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مقدمة 

! ترجمات عبرية‎ - ١ 

العنف السياسى بين العرب فى اسرائيل جمد أمارة 


ا- اسرائيل شيون داحلية 


تزاند معدل الاتنجاب قى الأوسشاط الحريدية م.م شحر ابلان 
الفشل الاستراتيجى لايهود ناراك 8غ هع 6ع فاو و اودلو واوا شالوم يروشليمى 
حرب وسط - البرنامج الكامل عاق لمق سيط عجره نانع عا قاع وان لايتغال قاط ا 014 ااه أورى أفندرى 
الخريطة السياسية الجديدة زعم اه ةدواعم مب وطاماهاددا 2221668 202 02+ مكنمو كفل" متك تسيو 
برنامج بيبى المرحلى لاعن د لسر و ا ب ا ود وا لقي ود وي عفنا | لذن 
؟ حواى بلانتيشن : وحل التسوية : 

تبادلية الدم على الأيادى لففففة يرم مين وم رمم ييه م روه مه م لمر ةمد رمو رو ووم ممم ممه عميرا شنبسن 
حدع حجداع ا لح 01 يوسى بن أهارون 
دعوة للقتل وفومه وم م يوه مم و نومره ةم مره ميم وموم رمو رمه ةرو وا منرم ةرما ممم امه دم مويله أمنون لورد 
الأنف المسدود لآيى الهول لومم ممم مم ممم مم لم606 6000م تسلقى يرثيل 
القليل أفضل من لاش : 2111011110 
لا موحد من نخاقه 6غ عرواع عع ع لع هاطع هتروع وي أ عع أ ع يواه م كه ف وام واه واه 60 حاييم هانجبى 
القناة السرية لوكالة المخايرات ا م ل و ا 
الفلسطبيتيون بعدون قائمة ملم م للم م م.م حاجى هوقرمان 
تلاشى هوس واى # هداس 6ه واسه مس © هده 6 هن نم سس ع سوج ب مدإورهم ووه ووه وهو و وشو نهد و هسه نمه مض مره مومه هارتس 


فشل جيش الدفاع 1[ ذ[ [ [ |[ 12 1 1 1 00 زكيف شنيف 
حرافة الحزام الأمنى 4843 18888817866 ود اط وتو هاس اه ع ع ا رؤدان بل شتسور 
ثمن اكتشناف قظرره الأية 0000 
المقصود بالحرب مقي ان عدن لفق كاياو 212 سكم تم وني 4 او و ليد اهَدون شوفرون 
يمكن أن .تهزه الإرفات ا 00000 
فكت ! لقاء عناقيد الغضب فووةه همه وهه ووو ووو وهو ووه ون ووو دوهن و وده ودود دهده ةد هم ةا دده دانى شالوم 
ه - العراق ومنظومة التشفى : 

الحل اسقاط صدام 0000-1 1 
كيف يسوقون تعلى الصحراء ؟ 000009 0 000 تسفى يرثيل 
مكونات الصواريخ تسبح لقم مه موه ممم ووم وي مون ري وروو ووو ن فونه رون ديد ووه مم يوروه تسفى برئيل 
١‏ - رؤبة:؛ 

هل يبتغى الشعب الاسرائيلى السلام ؟ اا 0 حجمال الرفاعى 
إداء الاقتصاد الاسرائيلى ا السيد النجار 
ابعال عملية الخصخصة وغ نع أ مااع 2ه 1630م واه 8:6 6 2 هاه واولا 8 2ك اق كه وانهاه واد ده 8 وه د وائل حجمال 
الصاروخ حيتس ” 313:2 اع 8غ ع ع اق ع اوه 84 كدق ع لسع 8ك لد به لج عدف وح اه أحمد ابرأهيم محموز 


مكتارات اسراتلة 


مختارات إسرائيلية 


بصدور هذا العدد تدخل «مختارات اسرائيلية) عامها الخامس 
من الصدور المنتظم .وسوف يجد القارىء فى هذا العدد 
تغييرات متنوعة من حيث المضمون والشكل. فمن حيث 
المضمون رأت هيئة نحرير امجلة ضرورة مجاوز الترجمات العبرية 
للنطاق الصحفى والدخول الى الحقل الأكاديمى وذلك عبر 
ترجمة كاملة لانتاج بعض المراكز البحثية الإسرائيلية؛ لاسيما 
فى القضايا التى تعنى المتخصص العربى . 

فالواضح من متابعة المراكز البحثية هناك, أن أحد مجالات 
الاهتمام الرئيسى لهذه المراكز القيام بدراسات مستقبلية حول 
بعض القضايا الخاصة بالداخل والمحيط الاقليمى وفى مقدمتها 
التفاعلاات مع العالم العربى من صراع وجهود للتسوية. وعادة ما 
تحمل هذه الدراسات توصيات محددة لصانع القرار الإسرائيلى 
انطلاقا ما يراه القائمون بهذه الدراسات « مصلحة إسرائيلية ) ظ 
وبالتالى نجد لزاما علينا تقديم عينات من هذه الدراسات ومن 
بيئنها الدراسة المترجمة فى هذا العدد والمعنونة ب« العنف 
السياسى بين العرب فى إسرائيل : دوافعه وسماته) وقد حرصنا 
على تقديم ترجمة دقيقة للدراسة دود أى نوع من التدخل . 
أيضا ونظرا لما يمكن أن يترتب على نشر وجهات النظر 
الإسرائيلية من التياس» لاسيما فى بعض القضايا الخاصة 
بتفاعلات الداخل الإسرائيلى والمحيط الاقليمى» فقد استقر الرأى 
على إضافة محور جديد يتولى من خلاله الباحثون والخبراء 
المصريون تقديم خلاصة الخيرة والرؤّية الوطنية / القومية تجاه ما 
يطرح من أفكار ومايتداول من معلومات على النحو الذى 
يساعد فى بلورة وجهات نظر وطنية مجاه القضايا المطروحة . 

أما من حيث الشكلء, فقد جرى إدخال تعديلات على الغللاف 
والترتيب الداخلى لتمييز النحاور المختلفة وأيضا تمييز المحور الذى 
سيتولى إعداده باحثون وخبراء مصريون . 

نامل أن تلبى هذه التعديلات مطالب القسارىء والملتتخصص 
المصرى والعربى ويسعد هيئة تحرير ا مجلة أن تتلقى أية تعليقات 
أو اراء 00 هذه المخنطوة . 


هيئة التحرير 


58] مقدمةه 


اتفاق”واى".. ضرب العراق.. تقدم موعد الانتخابات 


بعد مفاوضات شاقة دامت تسعة أيام فى«واى ريفر» كن الوسيط الأمريكى من انتزاع مؤوافقة رئيس 
المكومة الإسراتيلية على اتفاق مع الجانب الفلسطينى يقضى بتتفيذ بعض مكونات الرحاة الثانية من إعلان 
المبادىء. وعلى الرغم من قسوة ا ا رتبها الاتفاق على الجانب الفلسطينى وخطورتها ابا 
نفدت السلطة الوطنية معظم هذه الالتزامات؛ فى المقابل لم ينفذ الجانب الإسرائيلى وى المرخلة الآولى :فين 
ثلاث مراحل لاعادة الانتشار فى الضفة الغربية. وتلاعب بالبنود التى رتيت عليه التزامات يعدم 
الافراج عن .6لا معتقلا فلسطينيا ٠‏ حيث جرى الافراج عن 0٠‏ من بينهم ٠٠١‏ معتقل ١0١.‏ من 
المسجونين على ذمة قضايا مدنية. ثم بدأ الخروج الإسرائيلى على الاتفاق. فجرى تجميد تنفيذ ما يا 
ودخل الوسيط الأمريكى فى مارثون واستطاع الحصول على تنازلا ت فلسطينية وتقديها للجانب الاسرائيلى 
على غرار ماشهدناه إبان زيارة كلينتون لطرفى العملية. ورغم ذلك. رفضت الحكومة الاسرائيلية مواصلة 
تنفيذ الاتفاق وواصلت انتهاكاتها. 
وجاء الرد الأمريكى سريعا بشن عدوان مشترك مع بريطانيا على العراق, ذكرت التحليلات الأولية أنه كان 
جرّءا من صفقه «واي» تعهد من خلالها الوسيط الأمريكى بعنذمسر قدرات العراق وبنيته التحتية لطمأنة 
إسرائيل على أمنها وأنها ستظل محتكرة لأسلحة التدمير الشامل فى المنطقة. ولم يمر وقت طوبل حتى أكدت 
كتابات اسرائيلية ذلك (أنظر محور ضرب العراق فى هذا العدد). بل وذهبت الى تحديد اهداف العدوان فى 
تدمير قدرات العراق وبنيته التحتية؛ وإسقاط نظام الرئيس العراقى صدام حسين. محذرة الولايات المتحدة 
من وقف ضرباتها قبل تحقيق هذين الهدفين. 
وما إن توقف العدوان الثنائى على العراق حتى بادر رئيس الحكومة الإسرائيلية بتقديم اقتراح إجراء 
التخحابات مبكرة وتجميد تنفيد التزامات اتفاق «واى» مده سته شهور» رجرىق تصديد موعذ أجرا هله 
الانتخابات فى ١‏ مايو القادم. الأمر الذى يعطى لاسرائيل المبرر لتجميد الاتفاق ومواصلة عمليات مصادرة 
وتهويد الأراضى الفلسطينية. 
ويمكن القول أن ثلاثية «واى», وضرب العراق وتقديم موعد الانتخابات؛ قد قدانتظمت فى العمل بشكل 
متناغم بأدا ٠‏ أمريكى . إسرائيلى وتسليم فلسطينى بتجاوز الأفعال لقدراته. واذا كان محور واشنطن . تل 
أبيب يمثل محرك الأحداث فى هذه الثلاثية ة التى سارت وفق ماجرى التخطيط له على الأقل فى ضلعيه الأول 
والثانى. فإن اكتمال هذا المثلث على هذا النحو ربما يدفع بالتطورات فى المنطقة؛ الى حافة الهاوية سواء 
بشكل متعمد. أو تلقائى نتيجة تداعيات الأحداث والتفاعلات وفقدان القدرة على ضبط وترتيب أوواف 
الأطراف المختلفة, فقد تحمل عملية الضبط والترتيب فى طياتها بذور تحولات عنيفة ٠‏ ففترة نصف عام من 
الجمود فى التسوية؛, والنشاط المتواصل فى التهويد والاستيطان ووسيط امريكن: استقر عند الانحياز المطلق 
لإسرائيل . . كل ذلك يحمل فى طياته الكثير من المفاجات التى ربا تخرح عن حسابات وتوقعات اللاعبين 
الأساسيين على مسرح احداث الشرق الأوسط. 


د. عماد حاد 


مختارات أسرائيلية 


مختارات إسرائيليه 


ا : ! 
1 1 ع 777 217011 فحز 03211 
00 3517 1887 ش ْ 


١ 


دراسسة العدد 


ترجمات عبرية 


العتف السبياسى؛ 
دوافعهوسماته 


بين العرب فى إسرائيل 


تأليف / محمد أمارة _الناشر : المركز اليهودى العربى للسلام جفعات حفيفا - ١991‏ 


يعد التعامل الأكاديمى مع العنف السياسى أمرا جديدا 
سبيا: وقديدا باحشو العلوم اللاجتماعية فى دراسة هذه 
الظاهرة بشكل منتظم فقط فى نهاية الستينيات . والعنف 
السياسى اليوم لا يعتبر مجرد نتاج للفاشية والستالينية أو 
نتاج مجتمعات غير ديموقراطية: بل إنه موجود فى كل مكان 
وفى كل مجتمع تقريباء بينما تبرز الاختلافات فى اشكال 
النشاط فحسب . 
وحظى الباحثون المشتغلون بالعنف السياسى بدفعة مشجعة 
بعد نشر بحث جراهام وجور 311115) و 313118112) عام 
684 حر العنف السياسى فى الولايات المتحدة. 
واستخلص شفرينسك من الابحاث المختلفه أن العنف 
السياسى هو انتتاج حالات سياسية واجتماعية لصراع القوة 
تؤدى الى العنف" . كذلك فان ثقافات او مفاهيم تحمل العنف 
فى طباتها أكثر من غيرها . ففى الثقافةالسياسية العنيفة 
بعستبر العنف مشروعا من الناحية السياسية. ' اذ جرى 
عبان الهوا اانا لسرم داعت النمط 
الاجتماعى العاء " نقطة أخرى هى أن العنف السياسى بعد 
بصفة عامة ظاهرة متطورة. بمعنى اخر , إنه حتى فى 
مجتمعات لا تعتبر عنيفة يمكن ان يتطور عنف سيساسى 


بالتدريج. وهناك أمران من شأنهما المساهمة فى ذلك : 
١‏ - عملية كسب الشرعية؛ وفيها يعتبر الخصم السياسى 
الاجتماعى أقل شرعية. 
- عملية اكتساب الخبرة بأشكال اكثر تقدما من النضال ؛ 
والتفتيت البطئ ميدأ الالتزام بعدم العنف . 
نقطة هامة أخرى لفهم العنف السياسى تتمثل فى ؛ أن العنف 
السياسى يعد بصفة عامة ظاهرة جماعية . ويقول شفرينسك 
"يجب التمسيز بين نوعين منه : عنف قوة؛ وعنف صراح . 
واهمية هذا التمييز انه يرشدنا الى اهداف اعمال العنف 
وترى الأدبيات المعنية بالموضوع أن هناك تعريفات كثيرة 
للعنف السياسى ويقترح شفرينسك مثلا :'لكى نخرج من هذا 
المأزق يمكن ان نستخلص طريقتين لتعريف العنف : تعريف 
صيى ١‏ يركز على المعنى الضيقى للكلمة ؛ وتعريف واسع , 
يأخذ فى الاعتبار امسا رات التبريرية المؤدية الى تنفيذ اعمال 
عنيفة". ويضيف موضحا " العنلف السياسى طبقا للتعريف 
الضيق ٠‏ يصبح عنفا يمارس نشاطه فى اطا رارتباط سياسى ؛ 
أى لأهداف الاستيلاء ء على الحكم. أوالتأثير عليه. 
والاعتراض أو الاحتجاج ضد الحكم ودفاعا عن الحكم أو 


للكفاح ضد جماعة اخرى تتمتع بقوة اجتماعية - سياسية 
وتعتبر مصدر خطر فى نظر المشتغلين بالعنف ". 

لالب ايا اال ا ل 
بكل شى؛ يدخل تحت مقولة فرضه لاعتبارات سياسية " 
وسنتعامل من خلال بحثنا الحالى مع التعريف الضيق لمصطلح 
العنف السياسى لأنه لايمكن الوقرت على كثير من العنام 
والنشاطات التى تندرج تحت التعسريف الواسع والتى يمكن 
اعتبارها عنفا سياسيا. 

وهدف هذه الدراسة هو فهم العنف السياسى ضد الهيئه 
الحاكمة والدوله بين العرب فى اسرائيل - دوافعه ومظاهرة . 
وفى البدايه سنوضح وندرس صرام ونضال العرب داخل حدود 
دولة إسرائيل . ونذكر التغيرات التى طرات على المجتمع 
العربى ومن ثم نبحث فى دوافع العنف السياسى فى كل فترة 
٠‏ وفى النهاية . سنحاول أن نفهوايضا سما العنف 
السياسى بين العرب وإسرائيل . 

بدأ اهحمامى بموضوع العنف السياسى بعد اغتيال رئيس 
الحكومة إسحاق رابين ااا 
العنف السياسى بين العرب فى اسرائيل هو النظرية المؤسسيه 
السياسية والعسكرية, وكذلك علاقة المجتمع الاسرائيلى 
اليهودى بالعرب باعتبارهم مسألة أمنية . وعلى مدى خمسين 
عاما منذ قيام دولة| سرائيل مازال العرب يعتبرون قضيةه 
أمنية . وهناك صبررات كثيرة للاجحاف والدونية التى 
يتعاملون بها باسم متطلبات الأمن . 

والسؤال المطروح هو : هل هناك سند واقعى للنظرية الأمنية 
تمجاه الأقلية العربية فى اسرائيل 1 مان هذه النظرية جاءت 
لتبرر الظلم والعلاقة المهينة تجاه العرب ؟ إن دراسة وبحث 
طابع العنف السياسى بين العرب فى اسرائيل تلقى الضوء 
أيضا على مثل هذه الأسئلة . 

والواقع أن جمع معطيات ومعلومات قضية العنف السياسى 
يتصل بمشكلات منهجية كثيرة . فهناك حالاات عنف سياسى 
مسجلة كتجاوز أو جرعة . مشال ذلك ؛ فى فسترة الحكم 
العسكرى (89غ9١1‏ - 15955 ) كانت هناك حالات كثيرة جرى 
تسجيلها باعتبارها تجاوزات أمنية, كالعبور من منطقة الى 
أخرى دون الحصول على إذن من الادارة العسكرية . وخاصة 
جميع حالات التسلل التى لا أستطيع تصنيفها كعنف 
سياسى . بالنسبة للأفراد الذين اجبروا على ترك منازلهم الى 
احدى الدول العربيةالمجاورة (كالاردن ولبنان وسوريا) 
وحاولوا العودة فيما بعدالى بيوتهم. وقد رصد ستائلى 
كوهين هذه الاشكاليات : 

كالمعتاد فإن النزاع أو الصراع القومى له صلة دائمة - 
وتقريبا ظالمة - بتصورات كثيرة فى الحياة الاسرائيلية . ٠‏ حتى 
أنه اصبح من السهل على الجانيين اعتبار أى علاقة أو صلة 
للعرب بإسرائيل اتصال سياسى من وجهة نظر النظام الفضائى 
الجنائى . وهذا الوضع يعد جزءا من الهدف العام لتشويه 
ومصر للد الفاسل بن الجرية رالسياسة فى كل أشريتسز 
بعرب اسرائيل " 

ويضيف قائلا ان الربط العام بين السياسة والجريمة معقد ومحل 


خلاف . ولاشك انه فى ظل هذا الوضع الشائك يجوز 
"نسييس الجريمة". 
بالاضافة الى ذلك ليست هناك مادة منظمة يمكن الاعتماد 
عليها اغلبيةالمادةالمتصلة بالاقدا م على اعمال عنف غير 
مشاحة . بل إن المادة التى يمكن فنحصها من الصعب تصنيفها 
بسبب تغييرات بعيدة المدى فى اسلوب تصنيف الجريمة 
والمخالفات. وهذا الأمر يصعب عملية المطابقة التصنيفية 
للبيانات فى الفترات المختلفه. فكانت المصادر التى اعتمدت 
عليها اساسا هى الجرائد اليومية:؛ والبيانات والمنشورات 
والمقالات . ومن هذه المصادر نسح خلص أن النشاطات 
السياسيه العنيفة ضد الدوله تنقسم الى نوعين : عنف فعلى 
عملى وعنف كلامى. وقد جاء التعبير عن العنف الكلامى 
فى شعارات معادية كتابة على الحوائط. وفى الصحف 
وشفويا ٠‏ من خلال حوا رات ذات طابع قومى فى تجمعات . 
وكدلك بنشر اعمال أدبيه تعتبر نخريضيه . 
وتجسد العنف الفعلى العملى فى تخريب الممتلكات , والقاء 
حجارة وزجاجات حارقة على الاتوبيسات (وبخاصة فى فترة 
الانتفاضة) . ومهاجمةالشرطة . ومساعدة الفلسطينيين 
الذين جاءوا من خارح حدود اسرائيل بهدف تنفيذ ضربات - 
بتغطيتهم واخفائهم ؛ بالاضافة الى حالات قتل قليلة. 
وفى هذه الدراسة ٠.سأركز‏ على دوافع العنف السياسى بين بين 
العرب فى اسرائيل . طبقا لتقسيم الفترة من ١95144‏ حتى 
الآن وسأحاول اقتراح وسائل لمنع اندلاع عنف جماعى بينهم. 


ف العرني واكل اسيا و0 
كدولة لليهود اعتاصسر هامة فى تحديد طابع العلاقات بن 
الاقليه العربيه والاغلبيةاليهودية فى الدوله. لقد ثميزت 
العلاقات المتبادلة بين الطرفين بالتوتر الشديد طوال سنوات 
وجود دولة اسرائيل . وعانى العربى من سوء المعاملة سواء 
على المستوى المدنى أو على المستوى القومى ٠‏ فمن الناحية 
القومية فإن تسمية دولة اسرائيل كدولة لليهود . يضع العربى 
السرائلى أمام مأزن يجعل من الصعب علمه ان ينمي 
للدولة وأن يتفق مع جزء من اهدافها وشعاراتها التى تمثل 
الأغلبية اليهودية . ومن الناحية المدنية . فإن انعدام المساواة 
بين مواطنى الدولة يتجسد فى مجالات عديدة. منها 
نخصيص الموارد أو احتكا رالمناصب الكبرى فى الهيئات 
الس انياية 
وعلى مدى هذه السنوات احتج العرب ضد سياسة المؤسسة 
الحاكمة. بصورة خاصة فى المجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . ويقسم ليمان فيلتسج احتجاجات العرب فى 
اسرائيل الى فترتين : الفترة الاولى . "الهادئه” ؛ بين عامى 
رو هلا5 . والتى تميزت بمستوى منخفض للاحتجاج 
خارج الاطار البرلمانى والذى يمكن تفسسيسره بثلاثة مبيررات 
ريسيد : 
أ - طرد الزعامة الفلسطينية ومغادرتها البلاد أعاق التنظيم 
من جديد لفترة طويلة. وقام زعماء العشائر التقليدية يملء 


مختارات إسرائيلية 


محتارات اسرائيلية 


الفراغ الناتج عن ذلك والحلول محل الزعماء المبعدين: الأمر 
الذى سهل على المؤسسة الاسرائيلية تنفيذ سياستها . 

ب - هجرة وطرد الاف الفلسطينيين عام ١5144‏ أثناء ال حرب 
وبعدها. ما أصابهم بصدمة نفسية (تشتيت الأسر) وبصدمة 
توعية (القبارف وشرايم من أغليية الى أقلية). 

ج - الحكم العسكرى الذى فرض على السكان ولم يتم الغَاؤه 
إلا فى عام 1557 , جعل من الصعوبة يمكان على العرب ان 
ينتظموا ويثوروا بالطريقة المطلوبة ضد المؤسسة الحاكمة . 
هذه الفترة يسميها ليمان فيلتسج "الفترة الهادئة " لأن 
الاحتجاجات غير البرلمانية للعرب كانت ضئيلة للغايه . وعلى 
العحس نميزت الفترة الثانية؛ منذ عام 5 قصاعدا, 
بمستوى مرتفع من الانشطه البرلمانية وغير البرلمانية . ويمكن 
ان يعرّى ذلك الى تطور المفاهيم بين الجماهير وخارجها . 

وكان الانتقال من مجتمع تقليدى الى مجتمع متطور (أى 
باجاه التحديث والتمدين) بين الفلسطينيين فى اسرائيل ؛ هو 
العمليه التى حدث نتيجةه للتغييرات السياسية التى مرت 
على الشعب الفلسطينى فى القرن العشرين . 

وكان التغير فى الظروف السياسية مصاحبا لتغييرات اخرى 
ذات صله بوجهات النظر الاجتماعية والاقتصادية. ففى 
أعقاب فقدان الأراضى الزراعية التى صادرتها الحكومة. 
اضطر عرب كثيرون الى العمل كأجراء : فى القطاع اليهودى . 
كذلك حدث تغير فى تركيب الوحدات العائلية نتيجة لفقدان 
التأثير الكبير للعشيرة على أعضائها والقوة الآأخذة فى 
الازدياد للبذرة الأسرية .كما حدث ارتفاع ملموس فى معدل 
الوعى والتعليم سواء بين الرجال اوالنساء . وجرت تغييرات 
فى مجالات ثقافية مثل سلوكيات الأكل والشرب . والملبس , 
وطرز البناء وحتى التخطيط الأسرى 
وهناك مسارا أ يقسلله لبنان لواو عن عنناية التجدية 
وهو التوجه الواسع للحداثة , والذى شمل ادخال قيم حديثة 
مثل الحرية الشخصية .المساواة الاجتماعية . والديموقراطية 
الستاشية ؛ بدلا من النماذج التقليدية والمفاهيم القديمة . 
وبعيدا عن قبول تقسيم فيلتسج وعدم قبوله ٠‏ لاشك أن هذه 
التطورات ادت الى تغيرات هامسة وجوهرية فى البناء 
الاجتماعى الاقتصادى للمجتمع الفلسطينى فى استراتيل: 
ونتيجة لهذه التوجهات حدث أيضا تغير فى بئية الزعامة د 
أن غلبة الشعور بالاضطهاد والظلم بين العرب وازدياد اعداد 
المنعلمين المثقفين من الشباب, بالاضافة الى العوامل التى 
سيق ذكرهاء, ' ادى الى تاكل وضع الزعامة التقليدية وكان 
احتجاج الشباب مزدوجا بين الأعراب عن عدم الرضا 
ومعارضة المؤسسة الحاكمة . والتعبير عن عدم تأيبد زعامته 
العشائريه . ورغم حدوث تغير حقيقى فى هذا الانجاه ٠‏ فيجب 
الحدر عند تقييم خفوت قوة العشيرة والزعامة التقليدية . 

وقد أدتت التغيرات الاقتصادية الاجتماعيةالى تنامى 
منظمات وطنية هدفها دعم ومؤازرة وسائل الكفاح . واهم هذه 
المنظمات هى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية التي 
تشكلت فى عام ١151/4‏ . وهذا الكيان ينضوى تحت لوائه 
عرب من جميع التيارات السياسية ويمد احتجاجاتهم غير 


البرمانية بالصبغة الشرعية. 
وبالاضافه الى التطورات والتوجهات الجماهيرية التى حدثت 
فقد جردتايضا تطورات خارج الفعل الجماهيرى شجعت 


ش ودعمت طرق ووسائل نضال العرب وكفاحهم . فالمشكله 


الفلسطينية والعلاقة الوثيقة بين السكان على جانبى الخط 
الأقشي على تصرادات سياقل قف فالفلسطينيين فى 
سرائيل تجاه المؤسسة الحاكمة الأمر الذى عبر عن نفسه فى 
بخ يد وخاصة فى فترة الانتفاضة. ذلك بالاضافة 
لعوامل اخرى ابح ل اا يي يوم 
الغفران . وظهور منظمة التحرير على الساحة الدولية, 
والشورة الابرانيية ) كذلك النقاش العام الذى جرى فى 
السبعينيات للمشكلة السكانية والأمن الشخصى للعرب. 
شجع الأفراد وقوى الاحتجاجات . 
والواة قعانالخلاف فى الرأى بالنسبة لمستقبل المناطق المحتلة 
ين الهود انفسهم ,دقع العرب الى الاحتجاج ضد المؤسسسة 
الحاكمة بصورة علنية . وسو ا يد عاو لل لي 
بدات عمليه تفعيل الديموقراطية والمكاشفة فى| 
الاسرائيلى باكمله . وبعد الانتصار فى الحرب كان المجتمع 
الاسرائيلى اكثر ثقة بنفسه وأقل خوفا من 'تهديد داخلى" . 
بالنسبة لسمات الاحتجاج ٠‏ فيما يتعلق بالمشاركين فى 
الاحتجاجات فقد وضعت العرب فى معدلات تقارب معدلات 
اليهودء بين ١٠و‏ 7/50 .ف6١5/‏ مناحتجاجات العرب 
كانت عنيفة (مقابل ١4‏ / بين اليهود) . والجدير بالذكر أن 
المبل الى الاحتجاج العنيف ارتفع طوال السبسعينيسات 
والثمائينات بصورة تدريجية ٠‏ ووصل الى / من مجمل 
الاحداث . نقطة اخرى جديرة بالذكسر وهى تكرار أو دواء 
الاحتجاج فى القضايا المختلفة على النحو الآتى قضاياً 
اجتماعية لاغ / . قضايا سياسية 7/44 . قضايا اقتصادية 
/ . وقضايادينية ١‏ /. 
الى هنا تعاملنا مع الجانب السلوكى الذى يمثل الاحتجاجات 
التى نمت بالفعل . ومن المفيدان نبحي العلاقة بالعئف 
السياسى ايضا . أظهرت استطلاعات شاملة أجراها سامى 
سموحة بين العرب فى إسرائيل انخفاض حاد فى تأييدهم 
لاستخدا م العنف فى اى قضية او خرق القانون لتحقسيق 
اساو الي سما اده 37 من العرب 
ذلك عام 1515 فان هذه النسبة انخنضت نخفضت الى 8/ عاء 
4 ثمالى ١‏ ,7 / عام 4 لاوالجدير بالذكر أ 
استطلاع ١515‏ قد جرى فى اع قاب احداث يوم الارض . 
وفى ١5/8/‏ جرى بعد بدء الانتفاضة وفى ١586‏ بعد اتفاق 
اوسلووبدءالمسيرة السلمية . 
إذن ٠‏ يبدو أن مستوى الاحتجاج ضد المؤسسة الاسرائيلية بين 
السكان العرب فى اسرائيل مرتبط بالتطورات والتوجهات 
التى عايشتها جماهير السكان :وبالأحداث السياسية 
الجارية حولهم . 


قسم ليمان فيلتسج فى دراسة للاحتجاجات بين العرب فى 


اسرائيل الظاهرة الى فترتين . لأنه رأى فيها ظاهرة عامة . 
ولذلك تعامل مع الاحتجاجات ومظاهرها كظاهرة جماعية. 
وفى اعتقادى ؛ فإن دراسة العنف السياسى تتطلب التعامل 
من وجهة نظر مختلفة . لأنه لا يمكن أن نحدد من البدار يه اذا ما 
كانت ظاهرة فردية؛ | م طائفية أو جماعية . ولكى نصل الى 
له ديق رشع اليف السياس يها الغرب 1ن إسرائيل 
يجب توسيع التقسيم الى فترات مختلفة. وسأحاول أن أوم 
خلفية كل فترة . وبعد ذلك سأناقش طابع العنف السياسى 
الذى يجمع بينها جميعا . 

* الفترة الثولى ١905 - ١944‏ ؛ 

البحث عن وسيلة للتكيف : | | 

فول العرب ا وزقة أسس انل نين اقلبيةال لقعي 
حرب 1948 . ولذلك بحثوا عن طريقة تنتشلهم من المأزق 
الجديد الذى تمخض عن ذلك . وبداوا يتطلعون الى معجزة . 
تعتقهم من ضرورة التوافى مع دوله اسرائيل والانتما «اليها . 
وكان هذا التطلع يقوم على الاعتقاد بأن دولة اسرائيل هى 
ظاهرة مؤقعة وعابرة , ولذلك فإن الضرورة العاجلة للتكيف 

مع الوضع الناشىة يدت امراهو فعا ايضا . من ناحية أخرى , 

3 السكان البهره يتطلعون الى تكييف الأقلية العربية مع 
الرجع الجديد . والواقع ان هناك عدة عوامل ساهمت فى بلورة 
شعور ووعى التسليم بوجود دولة اسرائيل لدى العرب وهى : 
أ - الخنوف من الطرد ومن وضع “لاجئين" كالآخرين. ولكى 
يبقوا فى إسرائيل كان عليهم أن يقبلوا . ولو مؤقتا ‏ الوضع 
الجديد. اى . ان مجتمعا طشان بق تعر نس علية ” 
يخسر كل شئ . 

ب - انتصار إسرائيل فى حرب ١54/8‏ أظهر للعرب فى 
اسرائيل أنها قوية . وليس فى مقدور الدول العربية هزيمتها أو 
تدميرها ٠‏ على الأقل على المدى القريب . 

ج - تأييد غالبية دول العالم واعترافها بدولة إسرائيل كدولة 
ذات سيادة أظهر لهم أن وضع اسرائيل فى العالم قوى ٠‏ وأنها 
ليست معزولة . 

د - نتيجهةهذه الظروف التى سبق ذكرها اعتقدواان 
احتمالات لم شملهم أو لقا جديد بين العرب فى اسرائيل 
وإخوانهم فى الدول العربية هى احتمالاات ضعيفة للغاية . 

ان النقاط التى عرضناها تظهر هناك 5 أو قاعدة منطقية 
تربط عمليا بين ما هو عقلانى وما هو وجدانى . ونظرية 
النبوءة التبشيرية ساعدت العرب للخروج من ورطة الوضة 
الجديد . وقادتهم الى وعى التسليم بوجود الدولة . 

وبعد قيام الدولة عاش العرب فى اسرائيل كأقلية معزولة 
ومنقطعه جسديا واجتماعيا وثقافيا عن العالم العربى المحيط 
بها الأمرالذى ا: ر على بنيه الهوية القومية والجماعية لهم . 
وأدى الوة ضع التاريخى والسياسى الخاص الذى وضعت فيه 
الأقلية العربية فى إسرائيل الى جعل عملية نش كيل الهوية 
العرقية للفرد بمثابة مشكلة توازن بين قوى متناقضة . فمن 
ناحية كان العرب فى اسرائيل ومازالوا شعوريا ووجدانيا جزءا 
من العالم العربى؛ ومن ناحية ثانية أصبحوا مواطنى دولة 
اسرائيل . وقد تجسدت العلاقة العامة للسلطات الاسرائيلية 


مع السكان العرب فى البداية فى نوع خاص من أبوة محدودة 
٠‏ وأستعمارية جزئية , بالاضافه الى اهتمام محدد بالسكان 
العرب كجزء مكمل لسكان الدولة. 

ورغم ازدياد الحس العربى فى هذه الفترة فقد تحول الصرام 
العربى الاسرانيلى وحقوق الفلسطينيين الذين غاه ب 
فلسطين أو طردوا منها , الى إحدى البزر الرئيسية للحركة 
القوميةالعربية ٠‏ ولم يترجم التعامل مع هذه المشكلة :الى 
عمل جدى يهدف الى تجميعهم وإعادة تسكيتهم. كذلك فإن 
وري و وس سيا بعرب اسرائيل 
فى أماكن متباينة . أبدوا مشاعر باردة ومتحفظة تا 
ولذلك فإن علاقة عرب اسرائيل بالدول العربية كانت 
متضاربه ٠‏ كما انها كانت كذلك تجاه دولة | سراثيل. 

وفى رأى ايزينشتادت . أن هذه المشكلات قد توجت مش كله 
الهويه الجماعية لعرب اسرائيل. وفى نفس الفترة تجاهلت 
خطط التعليم. ومسألة تطور الهوية الجماعية لهم . ولم يعتن 
المشستغلون بالأدب والتاريخ بالموضوعات ذات الميل الى 
الهويةالجماعية .زد على ذلك انهم قللوا من وحدة التاريخ 
العربى. الذى يعد جزءا من التاريخ العام 

وكانت سياسة السلطات تجاه العرب فى اسرائيل عنصرا 
رئيسيا فى تطور علاقتهم بالدولة. وكان لهذه السسياسة تأثير 
ذى مغزى مزدوج : قطع ووصل أى ترهيب وترغيب . تعامل 
العرب باعتبارهم مواطنين ومتهمين فى ان واحد . وهوما ميز 
تعاملهم مع الدولة وصلتهم بها انها صلة تتضمن الربط بين 
الانتماء والابتعاد الرغبه فى الاندماج والرغبة فى الحفاظ 
على الذات . مواطنه جيدة وريبة متواصلة. وهذه العلاقة 
المتضاربة ادت بالسلطات الى اتخاذ خطوات متناقضة تجاه 
العرب فى اسرائيل: فمن ناحية مَنحهم مواطنة اسرائيلية. 
ومن ناحية اخرى . تفرض حكما عسكريا . 

وفى نفس الفعرة لم يتنازل العرب فى أسرائيل عن هويتسهم 
السربية ال ايد فى المقابل انعما وام 
خلال تغارة وتعايش بين العرب واليهود 0 مند قيام 
الدولة عبلى الاندماج الكامل فيها ولم يحاولوا البحث عن 
بديل لها . لقد بدات عملية تسييس العرب فى اسسرائيل 
مبكرا جدا . 

ويرى عزمى بشارة ان العرب فى اسرائيل . هم بقايا مدحورة 
لمجتمع مدحور . طمحوا الى تحقيق الآمن وليس المساواة. لقد 
كانت العلاقات والصلات بين السكان العرب والدولة . حتى 2 
نهاية فترة الحكم العسكرى فى عام ١555‏ تجرى عبر جه 
الأمن العام والجهات الامنية الاخرى. وفى اعتقادهايضا ,ان 
الهويه المزدوجة للعرب فى اسرائيل كانت تمثل تناقضا خطيرا 
بين فلسطينيتهم وبين اسرائيليتهم 

ويرى باحشون اخرون , انه فى نفس الفسترة كان هناك توازن 
لهويه العرب فى اسرائيل. ويعتقدجفاى| نالعرب فى 
اسرائيل قد طوروا لأنفسهم رؤية نفعية الفقط لور 
اندماجهم فى الدوله . طوروا لانفسهم مؤسسات ميدانية , 
سمحت باستمرار الحياة, رغم التناقض المتواصل الكامن فى 
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حياتهم تلك . [ 
خلاصة الآمر ان معظم الباحثين اكدوا على . انه فى هذه الفترة 
جرى الحفاظ على التوازن الدقيق لهوية العرب فى اسرائيل . 
وبرز ذلك فى تطوير كوادر تساعد على التكيف وفى رغبة 
الاند مساج فى الدولة. كان العنصر الفلسطينى فى الهويه 
الشخصية والجماعية ضعيفا جدا . فى اعقاب الهزيمه فى 
حرب 1548 ؛ بسبب كونهم محرومين من زعامه سياسيه 
وثقافيه , وتجلى ذلك ايضا بعد انقطاع الصله ببقيه الشعب 
---- لقد كانوا منغمسين فى عملية التكيف مع 
الجديد كأقلية. وقد قبلوا بالتناقض القائم بهريتهم. 
ا . فأكدوا على 
اسرائيليتهم اكثر من اى هوية اخرى. ويرى لنداو الامور 
بشكل مختلف . فهو يعتقد ان العرب فى اسرائيل كيحوا هذا 
التناقض فى هويتهم بسبب الظروف السياسية التى سادت فى 
هذه الفترة. 
فى هذه القضية يمكن ان فيز الفوارق بين مجموعات عمرية 
بنلفة, فالكبار فى الوسط العربي الذين شهنوا عائيا هن 
مأساةالحرب. فقدوا ثقتهم فى الزعماء العرب وفى الزعامة 
الفلسطينية . وعملوا على تطوير وتقوية العلاقات مع السلطه 
فى اسرائيل. وربما ارتبطت هذه المجموعه اكثر من غيرها 
بنظرية النبوءة الالهيه للتغيير. فى مقابل هؤلاء.ادرك 
الشباب عدم وجود احتمال قريب لتغيير الوضع. ففد تعرقوأ 
على الموقف القوى لدولة اسرائيل وفعاليتها العسكرية . 
وفضلوا التسليم بوجودها ٠‏ دون الاتفاق التام فى الرأى معها 
وكانت النتيجة العمليه لذلك ٠‏ انهم لم يعملوا ضد الدوله 
ومكنوا الكبار من تنظيم علاقات المجتمع العربى مع المؤسسة 
الحاكمة. بمعنى . انهم كاتوا اكثر منطقية فى القبول بالوضع 
الجديد . 
بالاضافة الى ذلك . فان مصادرة الاراضى التى حدثت بصورة 
واسعه فى هذه الفترة. اجبرت عرب كثيرين على البحث عن 
عمل فى القطاع اليهودى . وكان منح فائض فرص العمل أمرا 
معقدا للغايةه بسبب اليد الحديدية التى تعامل بها الحكم 
العسكرى مع العرب. وللحصول على فرصه عمل زائدة . كان 
يجب على المتقدم للعمل ان يثبت اخلاصه للدوله وعدم ممارسة 
انشطة ضدها. او خدمتها بطريقة او اشرق . على اية حال : 
فقد أثر الوضع الاقتصادى المنهار لعرب اسرائيل على 
تسليمهم بالوضع الجديد. 
لفد ميزت هذه الفترة مفستوى منخفض جدا من العنف 
السياسى . بمعنى انها كانت حالات محدودة تتسم بالفرديه 
وليست جماعية مثل قزيق علم الدولة ؛ وكتابة شعارات 
معادية ضد الدولة. وكان هناك القليل جدا من الاضرابات فى 
هذه الفترة. وكذلك قليل من المظاهرات وأعمال اغلاق الطرق, 
دون ان يصاحبها عنف . ومعضم المظاهرات كانت تجرى فى 
اول مايو خاصة فى الخمسينيات . وكان يقوم بتنظيمها الحزب 
الشيوعى ويشارك فيهاالمئات فقط. وهذه الاعداد القليلة 
التى كانت تشارك فى المظاهرات ترجع الى القبضة القوية 


التى كان يسم بها الحكم العسكرى الذى لم بسمح للسكان 
المقيمين فى القرى بالانتقال والانضمام الى المظاهرات فى 
الناصرة وغيرها من المدن. وقد تظاهر العرب واليهود معااو 
بعاييد الشيوعيين اليهود ضد الامبريالية البريطانية 
والامريكية . وضد الحكم العسكرى , وضد السياسة الظالمة 
للعرب مواطنى الدولة. 
حتى المدبحه التى جرت فى كفر قاسم فى 594 اكتوبر ١505‏ , 
لم تصاحبها مظاهرات. فقط بعد حوالى شهرين على المذبحة 
وبالتحديد فى ١١‏ يناير ١9561‏ اعلن عن يوم اضراب وحداد 
فى الوسط العربى . وكان الهدف اغلاق الحوانيت والمكاتب . 
وعدم توجه العمال الى العسمل. وتنظيم اضراب شامل فى 
القرى والمدن العربية , وتنظيم صلاة فى مسجد الجزار فى 
عكا . أى لم تكن هناك أحداث جرى فى اطارها استخدام 
عنف سياسى على نطاق واسع, يثبت وجود ظاهرة جماعية , 
حتى بعد مذبحة كفر قاسم ؛ لكن من ينظر الى هذه المعطيات 
دون ان يدرسها بدقة مفصلة سيصل الى استنتاج بأن العنف 
السياسى ضد الدولة بين العرب - كان كثيرا جدا . فمثلا 
تحت بندااتها م مخالفة امنية أدين ١ /١14‏ شخص. ومعظم 
الحالات التى تم تسجيلها كانت مخالفات لنظام حاله 
الطوارى أ العبور من منطقة الى أ دون لذن خاب من 
لذا فمثل هذه الحالات -كا يعرفها ستانلى كوهين 'بأنها 
نتيجة قوانين تحدد صور وأشكال سلوك معين ويعتبره سلوكا 
سياسيا - لا اعتبرها عنفا سياسيا . 


- خلاصة : 
ان المستوى المنخفض للعنف السياسى فى الفترة موضوم 
النعاش يمكن تبريره بعدة عوامل : 

١‏ - كان الفلسطينيون غارقين فى صدمة قومية ونفسية ؛ 
الأمر الذى جعلهم يركزون على البقاء فى أماكن سكناهم. 
اطع الزعما د وقرار يسول يضاف ان تر فيه 
الصفوف. 

* -الحكم العسكرى المتعنت الذى فرض على الفلسطينيين 
لم يتح لهم التنظيم بشكل مستقل وحر . 

- قمنى الفلسطينيين ان تضع الدول العربية نهاية لدولة 
اسرائيل . اى كان هناك اعتماد على عنصر خارجى . 

- كان بقاؤهم فى دولة اسرائيل اليهودية بعد انشائها 
مرهونا بسلوكهم . اذ كانتاعمالالعنف ستؤدى الى 
تهجيرهم كما حدث قبل وبعد قيام الدولة . 


: ١551/- ١965 الفترة الثائية‎ * 

الاندماج التدريجى فى المجتمع الاسرائيلى : 

فى الفترة الاولى ؛ كما سبق وذكرنا , بحث العرب عن طريق 
للتكيف مع الوضع الجديد ٠‏ ومن ذلك انهم استكانوا لفحرة 
الخلاص الالهى ٠‏ والتى تقوضت بعد الاحداث السياسية 
والعسكرية . واسقطت حرب ١505‏ نظرية المخلص . 


ودعم النصر الحاسم لجيش الدفاع الاسرائيلى فى هزه الحرب ' 
الشصور لدبهم بأن اسسرائيل ل الأشوى ٠‏ وازدادت النظرة 
المنطقية العقلاتية للأمور بينهم . وضعف الأمل فى ان يكون 
ويدعى رعنان كوهين . انه حتى عام ١5571‏ وخاصة بعد حرب 
05 كان هناك قدر طفيف من الثقة فى إخلاص العرب فى 
اسرائيل. وقد حولت عمليه 03 دوله اسرائيل الى حقيقة قائمه 
لا تقب لالشك,», وأدى هذا اللامرالى تغير موقف وعلافقة 
السكان العرب تجاهها. وكان الاعتقاد بعيدالمدىءانهقد 
بدأت عملية "آسرلة" بين العرب فى اسرائيل؛ وهى فى جانب 
منها نتيجة الياس. 

وتقول اوستسكى ليزر انه بدءاً من ١448‏ كافح العرب فى 
اسرائيل للحصول على وضع مدنى فى الدولة استنادا الى 
دوافع مختلفه : الواقعية .الخوف ٠‏ الرضوخ . خيبة الاآمل فى 
الدولة العربية والرغبة فى تحسين وضعهم . ولم تغير حرب 07 
من ذلك كثيرا . 

وفى هذه الفترة حدثت فى اسرائيل طفرة اقتصادية لافتة, 
خلقت فرص تشغيل واسعة لعرب اسرائيل . وقيزت هذه الفترة 
باندماج تدريجى للعرب فى حياة الدولة. وبدأت علاقات 
تعارف متبادله بين العرب واليهود (وخاصة بين العمال) 
وكانت لهذه التطورات أصداء ايجابية . أثرت على عسوم 
السكان فى الوسط العربى . ومن قبيل ذلك: 

أ - بدأتالحكومة الاستثمارفى الوسط العربى . وأدى ذلك 
الى تغييرات سريعة - اقتصادية واجتماعيه - فى التجمعات 
السكية : 

ب - حدث تغير ملموس فى القوى العاملة. ويسبب مصادرة 
الاراضى ومنح فرص عمل اكثر فى القطاع اليهودى ؛ أصبح 
الشباب العائلون الرئيسيون وادى ذلك الى تقليل ارتباطهم 
بأبا »هم . كذلك ارتفعت نسبة التعليم (بسبب الوضع 
الاتتصادى الآخذ فى التحسن وقانون التعليم الالزامي) ١‏ ' 
خاصه فى مجال التعليم العالى . وتصول الشباب الى عنصر 
حافز ومشجع فى تشكيل الراى العام فى مناطق سكناهم . 
وأظهروا المبادئ الاولى لكسر الأطر التقليدية 

ج - إقامه علاقة مع المجتمع اليهودى . ليس مجرد مجتمعين 
سين اهيا ار الاآخر . بل متداخلين . وبدا العرب 
يتعرفون عن قرب على المجتمع الاسرائيلى اليهودى. 
ومحطين بالانقاسامات والعداوات فى هذا المجتمم . كذلك 
عرفت هذه الفترة تزايد اعداد المخلصين للدولة بن فئات 
المجتمع العربى. 

والخلاصة . ان هذه الفترة تميزت بالتسليم بوجود أسرائيل على 
اساس أكثر عقلانية. بالاضافة الى ان سوق العمل الاسرائيلى 
انفتح أكثر وأكثر أمام العمالة العربية وسهلت الإدارة 
العسكرية منح تصاريح عمل فى القطاع اليهودى . وأصبح 
الشباب هم العائلون الرئيسيون ٠وباتوا‏ أقل ارتباطا بردب 
الأمكرة . ولم يعد هؤلا الشباب يمثلون عنصرا سلبيا فى 
تشكيل الرا ى العام ٠‏ وارتفمع سحوى العيشة ابي هذه الفترة . 
ونتيجة للوضع اللاقتصادكىالمتطور تزايد عدد خريجى 


الجامعات . أى ان العرب قد بدأوا يتمتعون باندماجهم الجزرئى 
فى المجتمع الاسرائيلى . والجدير بالذكر أن الشعور بعدم 
المساواة بينالقطاعين كان مرتفعا فى هذه الفترة. خاصه 
بسبب العلاقة الحادة للعرب مع نمثلى المجتمع اليهودى.. 
وتزايد التدكر للدولة الما لع نه "لقد ازدادات أعداد 
الشباب العرب الذين حاولوا الفرار من اسرائيل عبر اختراق 
الحدود. وقد سجلت حالات عديدة من هذا النوع فى اعوام 
١5 60/‏ 5108 فقط .. وقد فر بعض هؤلاء الشباب يسبب 
مشكلات عائلية ؛ واخرون تأثروا بالشعور القومى المتزايد 
الذى تبنته محطات الاذاعة العربية". 
كذلك سجلت زيادة فى عدد الشبان الدين فروا وحاولوا الفرار 
الى غرة. اما الذين قتلوا فقد أصبحوا أبطالا وشجعوا اخرين 
للسير على منوالهم . 
وكا نالحدث الابرز من ناحية العنف السياسى فى هذه الفترة 
فى الأول من مايو ١9648‏ فى الناصرة. وكانت تلك مظاهرة 
عنيفه لا جدال فيها . ويحظى الاعلان عن اعداد مظاهرات 
اول هنايو فى الناصرة والتجمعات السكنية العربيه بيقظة 
واستعدادات مقابله من شرطة | سرائيل وحرس الحدود . وقد 
ادعى العسرب أن المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين فى 
الناصرة بيدأت بعد تدخل الشرطة ومحاولتها تفريق التجمع 
بالقوة: بسبب الاسلوب الوحشى للشرطة تجاه المتظاهرين , 
وبسبب عدم السماح بدخول الناصرة للمتظاهرين من قرى 
أخرى كانت لديهم بالفعل تصاربح دخول . واعتقال توفيق 
طوبى عضو الكنيست من الحزب الشيوعى الاسرائيلى لمدة 
قصيرة (صحيفه الا حاد ” مابو لُمةة١)‏ . وكانت النتيجة 
سقوط عشرا تالمصابين . واعتقال عشرات أخرين فى 
الناصصرة. وقام المتظاهرون بمهاجمة رجال الشرطة وأصابوا 
بعضهم ؛ وألقوا بالحجارة وألحقوا الضرر بسيا رات الشرطة. 
كذلك رقعت مصادمات بين الشرطة والمعظاهرين فى أماكن 
اخرى مثل ! م الفحم . وكانلتالمحصلة اعتقال . ة" متظاهرا 
من الوسط العربى . 
وفى اعقاب هذا الحدث جرت مظاهرات خد القبضة الحديدية 
التى اعتمدتها الحكومة ضد المتظاهرين , كانت أبرزها فى 
طيابة بالمثلث فى " مايو ١560/6‏ . وفى هذه المظاهرة لم 
يحدث أى صدام مع الشرطة . وفيما عدا هذاالحدث لم تقع 
ايه احداث بارزة اخرى فى هذه الفترة . 
وفيما يشبه الفترة السابقة ميزت هذه الفترة بمستوى منخفض 
جدا للعنف السياسى. اذم تكن ناك ايدات بارزة تكبير الى 
حالات متفرقة على خلفية غير جماعية ويجدر التأكيد على 
أنه حتى اندلاع حرب |الأيام الستة لم ين ينطع أى عتريى الى 
منظمة فلسطينية مدت سير سنا هه انيل ٠‏ كما 
أورد ذلك وزير الدفاع أنذاك موشيه ديان فى الكنيست 
أثمناء مناة قشةه تجنيد عرب اسرائيليين للقيا م بعمليات تخريبية 
. ولكن فى نفس الوقت كان هناك تنظيم حركة الأرض وهى 
حركة متطرفةفى أفكارها » لكنها لم تروج للعنف ولم 
تستخدمه مطلقا . والجدير بالذكر ان هذه الحركة قد اختفت 


مختارات اسرائيلية 


مختارات أسرائيلية 


عندما فشلت فى الدخول بقائمة الى الكنيست عام ١1456‏ : 
لكن هذه الحركة ظلت نوذجا للمحاولات الكثيسرة فى 
السبعينيات لاقامة حركات غير برلمانية مستندة على جوهر 
هذه الحركة وأاهميتها لصراع العرب مع اسرائيل . ويمكن 
تفسير انخفاض معدل العنف السياسى فى هذه الفترة عبر 
عنصرين رئيسيين : حسن الوضع الأقتصادى للعرب. 
لحي الوا ا ٠‏ ورغم 
اي بد سال درون 
وواصلوا الاعتماد على عناصر خارجية لتضع حدا نهائيا 
لوجود دوله اسرائيل . 


+ الفترة الثالثة ١551‏ - "الا95١‏ : 

حرب الايام الستة وانعكاساتها : 

يعتقد باحثون كثيرونء أن حرب الايام الستة تشكل نقطة 
تحول فى علاقة العرب فى اسرائيل بالدوله والمؤسسه الحاكمة. 
وقد عجلت هذه الحرب بعملية الفلسطنه التى سادت بينهم . 
وقد أدت ! إزالة الحواجز بينهم وبين سكان المناطق المحتلة إلى 
انكشافهم أماء مؤثرات السكان الفلسطينيين ذوى الوعى 
القرمى المتبلور . 

وأدى احتلال المناطق والاذلال العسكرى الذى تلقعه الدول 
العربية الى تعميق الخوف والكراهية لاسرائيل؛ ودعم الاتفاق 
فى الرأى مع العالم العربى . وعملت العلاقة القوية والمتنوعة 
مع سكان المناطق الى استشارة البعد الفلسطينى المهمل فى 
لبي ا امات عي اا ل 
العالم العربى ؛ وكان ذلك على حساب اسرائيليتهم أو عملية 
الاسرلة. 

وفى رأى ركس أنه منذ عام ١8571‏ اتخذ عرب اسرائيل اتمحجاها 
معشددا ظهر جليا فى مواقفهم تجاه الدولة؛ حتى المعسكر 
المعتدل بينهم تبنى مواقفهم وانضم لأولئك الذين يؤكدون على 
الجانب القومى الفلسطينى فى هويتهم . 

وكانت النتيجة هى الانتقال لفترة نشاط سياسى . وتداعى 
التوازن الدقيق الذى كان قائما حتى ١95511‏ فى أعقاب 
تصاعد مشكله الهوية القوميه . 

وكانت صورة عرب اسرائيل لدى الفلسطيئيين فى المناطق 
ا ا 001 
اسرائيل فى نظر اخوانهم بالضفة الغربية تزايدت فى السنوات 
الاولى بعد الاحتلال الاسرائيلى .١15717‏ ويرجع ذلك فى جزء 
منه الى الدور الذى لعبه الجنود الدروز والشركس المتحدثون 
بالعربية فى جيش الدفاع الاسرائيلى . فقد جرى استخدامهم 
كوسطاء بين السكان المحليين فى الضفة الغربية وبين الادارة 
الاسرائيليه . وكنتيجة لذلك اعتير عرب اسرائيل جزء! من 
جهاز الاحتلال . متعاونين مع نظام الحكم الاسرائيلى . 
بالاضافة الى ظهور موقف سلبى تجاه العرب فى اسرائيل 
الذين يتحدثون اللغتين وتحول بعضهم الى وسطاء لتجار يهود 
اششروا بضائعهم من داخل مدن الضفة والقطاع 

فى المقابل تكونت لدى عرب اسرائيل صورة سلبية تجاه سكان 


الضفة الغربية وقطاع غزة . بسبب أن قنوات الاتصال الأولى : 
قثلت فى غير المتعلمين والعمال غير المهرة من سكان المناطق. 
الذين قا موا بالااعمالالتى كان يشغلها عرب اسرائيل , 
ولذلك شكلوا تهديدا قويا بالنسبة لهم . 
وقد نتح انطباع سلبى ايضا عن نتيجة انتشار متسولين من 
الضفة . وخاصة من معسكرات اللاجئين بقطاع غزة . داخل 
التجمعات السكنية لعرب اسرائيل . وفى البداية قوبل هؤلاء 
المتسولون بتعاطف ومودة ؛ لكنهم تعاملوا معهم بعد ذلك 
باحتقار ؛ عندما علموا بخدا عهم ؛ وأنهم لا يطلبون الصدقة 
لضرورة وحاجه . ' 
هذه الصورة السلبيةالاولى للفريقين كانت متبادلة. الآامر 
الذى وقف حائلا دون تمخض علاقة حقيقية وارتباط فعال مع 
بدايه التلاقى بينهما ؛ لكن هذه العلاقة السلبية بدأت تنضج 
بمرورالوقت . 
لقد اعتقد الكثيرون فى الضفة الغربية وفى قطاع غزة أن 
عرب أسرائيل "حاله خاصة أء وملهم من ذهب بعيدا وقال انهم 
تهودوا . واعتبروا أن عرب !| سرائيل خانعون وخائنون للقوميه 
0 هذه الصبورة السلبية اثارث لق شببات عر 
أسرائيل الرغبة فى استعادة كرامتهم القومية وتغيير صورتهم 
السلبيه وذلك عن طريق تغيير موقفهم من دولة اسرائيل . 
وبلخص لنداو أركان التطور الذى طرأ على عرب إسرائيل بعد 
حرب الستة أيام واللقاء مع إخوانهم عبر الخط الأخضر : ٠‏ فيما 
يلى : 
| - يقظة قرمية متشددة . 
ب - الوعى بالفجوة القائمة بين التطور اللاقفتصادى وبين 
الوضع السياسى الاجتماعى. 
د - اكتشاف مصادر الخلاص ., بالهوية الفلسطينية التى لم 
تنس قبل الحرب . 
ومن جانيها بثت جميع وسائل الأعلام فى العالم العربى 
دعوات بالتحريض ضد اسرائيل ؛ والدعاوى بالعمل ضدها 
بكل الوسائل المتاحة. فوجد ذلك اذانا صاغية وسط الشباب 
العربى فى إسرائيل . وكانت مسيرات التأبين والجنازات التى 
نظمها العرب فى اسرائيل بالمدن وقرى الجليل والمثلتث. بعد 
موت الرئيس المصرى جمال عبد الناصر فى سبتمبر ١91٠٠١‏ , 
كانت كاشفة عن النصف الآخر بداخلهم والمتوارى فى هويتهم 
الجماعية . 
والجدير بالذكر أن الدول العربية لم تطلب من عرب اسرائيل 
القيام بأعمال عنف ضد ! سرائيل حتى عام ١571‏ . اما بعد 
هذا العام فقد دعتهم وسائل الاعلام العربية الى القيام بدور 
فعال واتخاذ خطوات واقعية حاسمة. كما يوضح لينداو "لم 
يطلب من عرب إسرائيل القيا وبنشاط أو يكورة عش غاء 
١ 61‏ بل الانتظار حتى تأتى الجبوش العربية . وبعد5117- 
بالمقابل - دعت المحطات الاذاعية والتلفزيونية العربية وكذا 
التابعه للمحربين يقاهن بعون سكان الاراضى المحتلة ٠الى‏ 
الثورة والانضمام الى الانشطة المضادة لاسرائيل . 
وفى الفترة ما بين الحربين ١951‏ - 191 جرت محاكمة 


:ا عربيا اس اليليا تسيب يرات أمدرة معل الاتكراط فى 
أنشطة عنف ضد الدولة؛ والانضمام الى تنظيمات فلسطينية 
معادية لاسرائيل .وقد كانت محصلهة ما وقع فى إسرائيل من 
خواةث حوالى ب#اعادقة تفذها غعرت من عرائيل : بالآاضافة 
الى ذلك ؛ هرب من اسرائيل فى هذه الفترة حوالى ١١ ١‏ 
عربيا بق ١:‏ اخرون غادروا البلاء بصورة قانونية. كما انضم 
فى هذه الفترة ا منظمة التحرير 
الفلسطينية ؛ ومن | بررهم ٠‏ صبرى جريس وهو من نشطاء 
حركة الأرض ٠‏ ومحمود درويش عضو الحزب الشيوعى وفن 
أبرز الشعرا الفلطينيين فى اسرائيل د وعسسب راق لنذاو 
فإن الأعمال سابقة الذكر لم يعتبرها العرب انشطة سلبية . بل 
بالعكس ., أعتيروا من قاموا بها شهداء وأبطال . | 
هذه الفترة » مقارنة بالفترتين السابقتين . تميزت بمعدل اعلى 
من العنف , يمكن تفسير وهوما يكمن تفسيره على خلفيه 
فردية وليس باعتباره ظاهرة جماعية تستند على اساس واسع 
النطاق , أو كتنظيم تقف ورائه زعامة حقيقية . ويمكن ايضا 
تفسير الارتفاع فى معدل العنف عن طريق الصلة المكثفة مع 
السكان الفلسطينيين فى المناطق وهزيمة الجيوش العربية فى 
الحرب ضداسرائيل . وكانت للهزيمة وقع سيئ بين عسرب 
إسرائيل . والبعض خلص إلى أن النجاة والحل لشكلاتهم لن 
يأت من العالم العربى . وعليهم الاعتماد على انفسهم. 
وساهمت المنظمات الفلسطينية فى المناطق ومحاولاتها 
للا تجنيد واستخدام العرب من مواطنى اسرائيل ايضا . فى 
ارتفاع معدل العنف . 


الفترة الرابعة "7/ا5 ١‏ - لإلمة ١‏ : 
من حرب يوم الغفران وحتى اندلاع الانتقاضة : 
ادت حرب يوم الغفران الى ارتفاع الروح المعنوية والفخر 
القومى بين عرب اسرائيل. وتزايدت ايضا مشاعرانتماء 
عرب إسرائيل الى العالم العربى وفى نفس الوقت راد 
شعورفر بالتتكر للمجممع الاسرائيلي . فقد أثبتت الدول 
العربية لأرل عرق أنها ينها أن تفاسى إسرائيل وأن ديعة 
فى جبهة واحدة ضدها . وقد ساهمت فكرةانتصار الدول 
العربية فى حرب اكتوبر 147 .فى مضاعفة شعور الثقة 
والأمن بين عرب إسرائيل الدين بدأوا يفهمون ويدركون بأنه 
من الممكن هزيمة إسراتيل وان ذلك لن يكون نهاية النزاع 
اع و و ل 
سرائيل المنتصر الوحيد على < جميعالجبهات . 
مف الي بو با 7770 
دوسي 1 لسري أسر ل جوالي الييا الملتي لسرن 
الفلسطينى . واتسعت مشاعر استعادة الكرامة لتشمل كل 
الأقلية العربية فى اسرائيل . 
لكن الفخر ومشاعر الثقة التى عاشها عرب اسرائيل . نتيجة 
لحرب يوم الغفران وتعميق المكون العربى فى هويتهم . بدات 
تضعف عندما تسارعت عملية اكتساب الطابع الفلسطينى 
بسبب تدنى حاجتههم للدولة العربية فى اعقاب علاقاتها 
المتناقضة بالشعب | لفلسطينى وحركة تحررهم . هذه العلاقه 


التى برزت فى تأييد شفوى للقضية الفلسطينية من ناحية . 
وقمع وقتل فلسطينيين من ناحية أخرى . (مثال ذلك سبتمبر 
الأسوة ٠‏ معسكر تل الزعتر . ٠‏ توقيع مصر على اتفاقات 
كامبدفيد حرب لينان طرد الفلسطينيين من بيروت . 
ع وود لوي ايا 
هم فلستطيتيون اكقوافين كونهم غعيرت . كذلك فإن تنكر 
الصي الاب الى ال ميا جره 
الشعب الفلسطينى . واضطهاد الاقلية العربية على المستوى 
المدئى والقومى . ضاعف من المشاعر الفلسطينية بينهم . 
وبرز تغير اخر فى التوجه الفلسطينى لعرب اسرائيل تمثل فى 
انشاء منظمات سياسية وطنية فى منتصف السبعينيات . 
هذه المنظمات نشطت فى جسيع المجالات تقريبا : أراض . 
تعليم. حكم محلى ؛ الرفاهية والصحه. وكان رد فعل 
المؤوسسة الاسرائيليه عدم الاعتراف بهم وعدء التحدث اليهم 
بصورة رسمية مباشرة . وقد ضمت هذه التنظيمات اللجنة 
القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية . واللجنة العليا 
للمتابعة, ولجان طلابية بالجامعات . ولجان طلاب المرحلة 
الثانوية , ولجنة الدفاع عن الاراضى . ولجان تأييد الانتفاضة 
وغيرها . 
وبالرغم من أن هذه الفترة اشهدت انخفاض عدد الفلسطينيين 
الذين انضموا الى صفوف المنظمات الفلسطينية إلا أنها 
تتميز بمعدل مرتفع من الاحتجاجات والأنشطة السياسية: كما 
ارتفع فى هذه الفترة عدد المظاهرات والاضرابات ليتجاوز ما 
وكان يوم الارض عام 5 الحدت الرئيسى الذى وصل فيه 
العنف العربى الى ذروته . وقد جاء ا او 
الجليل (أو بمعنى أدق تهويد الجليل) ومصادرة حوالى . 
دونم من أراضى العرب فى الجليل ليشير ردود قعل اضيب 
واحتجاجات متواصلة. وبعدان سمحت حكومة اسرائيل 
بمصادرة الأراضى فى 4 فبرابر كا , قررت لجنه المتابعه 
للدفاع عن الأراضى القيام بإضراب عام فى اسبتمبر 
كلأ5ا,احتحاجا على المصادرة . وكانت الأحداث التى 
سبقت يوم الأرض قد أشعلت الأجواء فى اليوم نفسه فقد . 
بدات المصادمات عشيةة؟5 مارس . عندما اصطدمت 
شاحنات عسكرية تحمل جنودا من مناطى تدريب فى منطقه 
وادى نطوفا ؛ بحواجز حجرية وإطا رات مشتعله وضعها 
متظاهرون من أبنا ء المنطقة . ففتحت القوات النار باتجاه 
المتظاهرين ؛ ونتيجة ذلك أصيب أحد المتظاهرين ومات بعد 
ذلك متأثرا بجراحه . وسرعان ما تم إغلاق المنطقة . ولكن فى 
يوم ٠‏ مارس خرق السكان هذا الحظر واشتبكوا مع قوات 
الأمن ٠‏ فهاجموا الجنود لاا 0 
الشات . لذ فإن هذه الفحرة ب سير عن غنيرها بأنها حظيت 
بطابع جماعى . رغم انها لم تكن منتظمة بالشكل الكافى. 
حتى أن اولئك الذين بدأوا الاضسراب فى يوم الارض؛ ٠‏ مسن 
ال حزب الشيوعى : ٠‏ لم يحسبوا انالأمور ستتطور وتصل الى 
هذه الدرجة من الشدة. 
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وكانت حرب لبنان عام ١1947‏ نقطة نحول هامة فى موقف 
عرب إسرائيل من دوله اسرائيل والدول العربية. حيث فقدوا 
الشقة بأن حل المشكلة الفلسطينية سيأتى على أيدى الدول 
العربية نظرا لأنها الحرب الأولى التى يواجه فيها 
الفلسطينيون دولة اسرائيل ويتعاملون معها بمفردهم . وعلى 
خلفية حرب لبنان والمدبحة فى صبرا وشاتيلا جرت العديد من 
الالشسرا بات والمظاعرات فى التطاع العريي: كان بششي 
عنيفاء اى مصادمات مع قوات الآمن واعتقل عشرات ت العرب 
يسبب هذه المظاهرات. ولكن الجدير بالذكر ان هذه المظاهرات 
جاءت عقب أحداث خارجية. عندما اعتبرت دولة إسرائيل 
م ال ا 
فى اماكن اخرى 
الخلاصه. أن هذه الفترة تميزت بمعدل مرتفع من الاحدجاجات 
والعنف مقارنة بالفترات السابقة. ووصل العنف الى ذروته 
فى يوم الأرض . ثم قميزت بعد ذلك بنموالحركة الاسلامية فى 
نهاية السبعينيات . والتى اتسم عملها بالعنف ضد اسرائيل. 
وعلى أية حال ار لو دو روا و ا 
الأرض الأول. وفى حالة يوم الأرض. فإن الزعما . الذين نظمو 
الاضراب لم يعدوا العدة للعمل بصورة عنيفه: فقد اندلع ذلك 
من القاعدة ٠‏ من الجماهير بسبب الاحداث التى وقعت قبل 
ذات اليو . والدليل على أن المجتمع العربى فى إسرائيل لم 
يلوح بعنف سياسى كأسلوب للعمل ضد المؤسسة الحاكمة فى 
إسرائيل . هو عدم وجود مظاهر عنف فى أيام الأرض التى 
جرىالاحتفال بها بعد ذلك . فبعد يوم الأرض الأول فى 
كةو ١‏ وقعت صدامات قليلة جدا مع قوات الأمن. وحدثت 
إضرابات (لم تكن جميعها فى أيام الأرض) وإغلاقات فى 
اجواء هادئة بصقة عامة. 
* الفترة الخامسة ل/اذرة١‏ - ١15517‏ : 
فترة الائنتفاضة : 
اي 0 (158) أنه فى اوائل التسعينيات , 
أن العلاقات بين اليهود والعرب قد وصلت الى حد 
لعا وأشعارات التعابش لش سات حت عاء ١7)‏ ل 
والفلسطنة بين العسرب منذعاء 1559 . وفى رأية؛ أن 
التحديث والفلسطنة هما عنصران هامان فى عملية تسييس 
أكثر شمولية . 
وقدانشغل معظمالسياسيين والمفكرين فى المجتمع 
الاسرانيلى بمؤشرات توافق عرب اسرائيل معالانتفاضة 
الفلسطنيية فى سنواتها الاولى . حيث ركز هؤلاء على 
اي 0ن اسرائيل من 
الانتفاضة : هل تفتت النط الاخضر أو انشطر آم تدعم وأصبح 
أقوى؟ هل الفلسطينيون ن الأسرائيليون يتفقون مع الانتفاضة ١‏ 
هل سينضمون اليها ؟ 
وقد عبر عبرب إسرائيل عن اتفاقهم وتضامنهم مع 
الفلسطينيين فى المناطق المحتله. ومند بدء الانتفاضة كان 


تأييدهم معنويا وماديا . 

وفى هذه الفترة بدأت زبادة كبيرة فى عدد الأعمال العنيفة 
المصنفة على خلفية قومية. فى المناطق المتاخمة للخط 
الأخضر. ومن الصعب التوصل الى بيانات دقيقة. وقد أرجع 
غانم وأوستسكى انعدام البيانات الدقيقة الى عدة أسياب : 

أ - البيانات الرسمية للشرطة الاسرائيلية تضمنت أبضا 
القدس الشرقية وهضبه الجولان . 

5 0 5 من العمليات لم تعرف ملابساتهاولا 
منفدوها . 

ج - لم يتم التميير بين عمليات قام بها عرب من مواطنى 
اسرائيل وعرب المناطق. 

د - يمكن اعتبار أن بعض العمليات قامت بتنقبذها عناصر 
إجرامية من الناحيه الجنائية. فى محاولة منهم للبحث عن دور 
وطنى قومى. 

ه - ليس هناك ما يؤكد أن كل العمليات قد تم تسجيلها . 
وفيما يلى بيانات عن نشاطات عنف منذ عام 1١541/‏ حتى 
عام ١5485‏ 


)١( جدول‎ 


هحمات 58 ١4‏ /الم ١‏ 
احداث قوميه متشددة ٠١‏ ]| لا.ه هن 


ولم تتوصل تحقيقات الشرطه الى حقيقه ما اذا كان وراء هذه 
الحوادث او عمليات التخريب عناص ر منظمة أوما اذا كانت 
ورائها جماعة متكاملة البنئيان . 

كذلك تضاعفت فى هذه الفترة حالات الاضراب والمظاهرات 
لأسباب سياسية واجتماعية . اوسا و ا 
١ 5‏ فى أعقاب مقتل سبعة عرب من 
المناطق المحتله يي ب ري كين 
بأعلا م سوداء ». وكانوا ملثمين وألقى , بالحجارة على 
رجال الشرطة . وأغلقوا بعض الطرق وأشعلوا النار فى 
اطارات مطاطية فى أماكن متفرقة ٠‏ مثلما حدث فى 
الانتفاضة . 

ويعتقد لنداو أن هذه الفترة "لم تعكس فقط معدل أكثر فى 
عدد الاضرابات والاضطرابات فى النظا مالاجتباعى ٠‏ بل 
أيضا فى ميزها فالاضرابات التى اجتمعت على رأى واحد 
أصبحت أكثر حدة وأكبر عددا وشهدت نقل نموذج الانتفاضه 
من المناطق " 

كانت اخطر الحالات فى فترة الانتفاضة ذلك الهجو م الذى وقع 
بمعسكر جلعاد وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود في بدايه ١5517‏ 
. كان مرتكبوالحادث منالمتديئنين وقيل انهم على صلة 
بالحركة الاسلامية فى اسرائيل . ولكن كما سبق وذكرنا الم 


يتم إرسالهم من قبل زعماء ٠الحركة.‏ بل ان هؤلاءالزعماء قد 
ادانوا الحادث بشدة. فيما عدا هذه الواقعة, لم تكن هناك 
حالات مماثلة من حيث خطورتها ولم تتسرب الانتفاضة الى 
المتلث والجليل ٠‏ كما رعم عدد من الباحثين والكتاب اليهود. 
الخلاصة ؛ أن العنف فى هذه الفترة أيضا كان فرديا وليس 
جماعبا . ولكن دون شك تدعم العنف من هذا النوع فى 
السنوات الاولى للانتفاضه. يح كأنلت هناك عدة 
مظاهرات عنيفة . لكن يجب أن نذكر بأن هذه المظاهرات 
جاءت على خلفية أحداث محددة نتيجة للانتفاضة . وعندما 
قتل عدد كبير من الفلسطينيين على أيدى جنود اسرائيليين 
(مثل أحداثالاقصى أواغت يال العرب فى ريون 
ا . فان العمليات العنيفة التى وقعت لم تكن مخططة 

سلفا ؛ ولم يقم زعماء حركات أو أحزاب بتعيئة الجماهير من 
اجل القيام بأعمال عديفة. ولكن الانتفاضة بثت التوتر وسعطل 
عرب اسرائيل الذين زقوا ما بين الشعور يكونهم اسرائيليين 
من ناحية وانتمائهم للشعب الفلسطينى من ناحية اخرى . وقد 
ادت الأحداث العصيبة التي استمرت فى فترة الانتفاضة الى 
اصابتهم بالاحباط . 


* الفترة السادسة من ١591‏ وحتى اليوم : 

عملية التسوية مع الفلسطينيين : 

تك ا نه مع الفلسطينيين أحد عوامل تخفيف 
الضغط على عرب اسرائيل فللمرة الاولى يبرز حل للمشكلة 
الفلسطينية. و ظم الاستطلاعات التى جرت بعد اتفاق 
ماحيويم أن الغالبية العظمى تساند هذا الاتفاق 


نز زذدزذذد0177111113 
السياسى بين عرب اسرائيل ؛ بل انها كانت أقل ما كان عليه 
الوضع قبل الانتفاضة. 

وتشير هذه الحقيقة بوضوح الى أنه عندما ينخفض الاحتكاك 
بسبب المشكلة الفلسطينية فإن مستوى العنف السياسى 
ابا ينخفض ويقل وسط العرب فى اسرائيل. ولم تشهد هذه 
الفترة عنفا سياسيا على نطاق واسع. ٠‏ فيما عداردالفعل 
التلقائى عقب مذبحة الخليل التى نفدها جولدشتاين فى 6 ١‏ 
فبراير 5 رجاه ساس ايا تيان 
فى مظاهرات ماشهبة ؛ أغلقوا الطرق ؛ دووقغت مراجهة مه 
الشرطة؛ ونتيجة لذلك قتل شخص فى منطقة رهط بالنقب ' 

لكن هذه الواقعة لم يكن لها امتداد يذكر فيما بعد . 

وفى هذه الفترة كان التواة فق اكثر بينالعرب ودولة اسرائيل 
عنه فى اى فحرة اخرى: وكاتت ردود الفع ل الغاضبة بعد 
اعبعسبجال رابين. والمظاهرات ضد الارهاب التى جرت فى 
أسرائيل مع بدايه 17 قد اظهرت بوضوح أن العرب ضد 
العنف . وخاصة على ضوء العملية السلمية بين اسرائيل 
والفلسطينيين وتحسن وضعهم المادنى فى عهد حكومة رابين . 

وبعد انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة المكومة استشعر العرب 


خيبة الأمل بل أصيحوا محبطين . نتيجة عدم التقدم فى 
السنارية السامبية. رعيلية العجاء الناق والراسهة بي 
الفلسطينيين والاسرائيليين . وجميعها امو رأدت الى تزايد 
مشاعرالاحباط . وبالرغم من ذلك ٠‏ لم تكن هناك حالات 
عنف . فيما عدا محاوله بكر ابو ربيعة لدهس مجموعه من 
0 وفى فترة نتنياهو لم تحدث مظاهرات 

سبد ب سا لوي ددا سي 
توفعت عنقا شديدا 
العنف السياسى . هل هو قدر محتوم ؟ فى اعتقادى تبدو 
نظريه شفرينتسك ملائمة هنا '"ورغم صعوبة ان نحدد اليوم 
توقيت تحديدا حاسما لاندلاع عنف عربى معاد لليهود , 
خاصه مع صعوبة تحديد الحافز الذى يؤدى اليه . ٠‏ فمن غير 
الممكن استبعاد حدوث ذلك فى المستقبل. وحصرك من النوع 
الذى أدى الى يوم الأرض - أى احتجاج منظم بواسطة جهات 
ور يرن الح اي ب المجالس 
- يبدو أمرا محتملا اليوم ' 
إن العتك السواسس اللنساعى ييا بية العرتب قن إنسراقيل :هر 
امر محتمل لو توافرت الشروط التالية : 
١‏ - وجود زعامة محلية متكاملة ته 
أغلبية العرب, الذين يي لم 7 6 
؟ -اذا حدث تقدم بطئ فى تحسين وضعهم الاقتصادى 
والاجتماعى لا" يستجيب لتطلعاتهم . يجدر بالدكر ان 
التطلعات الى المساواة فى الحقوق بين العرب هى عظيمة 
القيمة والشعور بالاحباط فى هذا المقام عميق جدا . 
فاستمرار الاحباط وعدم حل المشكلات المؤْجِله ٠‏ سيساهم فى 
تطور العنف السياسى جماعى بشكل ما . 
ولأن العنف السياسى هو نتاج أوضاع سياسية واجتماعية . 
ار من السماء؛ فسمكن أمضاة عدة خطوات لمنع 
اندلاعه بين عرب اسرائيل . ويقول لنداو )١5591(‏ أن جميع 
محاولات قمع الأقليات على مدا رالتاريخ الانسانى قد 
انتهت بالفثشل . بل ادت هذه المحاولات فقط الى تصعيد 
الصراح بين الاقلية والاغلبية . فالتوصل الى تسويات هى 
الطريق الى حل المشكلات كما هوالحال فى انظمة الحكم 
الديموقواطية . 
وفيما يلى عدة اقتراحات تهدف للتوصل إلى علاقات بين 
للا ل سبي امار يرال رطام 

تحسين العلافات على المستوى الشخصى: 
الووي م و 2 
عاما فإنهلم تتحسن وتتطور حتى هذا اليوم علاقات 
اعتيادية على المستوى الشخصى الاجتماعى . فغالبية 
التعاملات بين سكان الشعبين تنحصر فى أماكن العمل وفى 
وزارات الحكرمة ومكاتيها . وفى المستشفيات . فالشعبين 
يعيشان الى جوار بعضهما وليس مع بعضهما . كذلك فإن 
غالبية الاسرائيليين - اليهود لم يتقبلوا بعد حقيقة ان العرب 
الاسرائيليين هم جزء عضوى من الدولة , وأنه يجب التعامل 
معهم باعتبارهم مواطنون متساوون فى الحقوق. وقد أثبتت 


نتمتع بالشرعية لدى 


مختارات إسرائيلية 


١ 


محتارات اسرائيلية 
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عدة أبحاث بوضوح المواقف السلبية التى تتخد صَد العرب . 
ومثل هذا الوضع لا يسساهم فى خلق علاقات متوازنة 
واعتياديه فى اسرائيل . القيام بإدخال تغيير جوهرى داخل 
المجتمع اليهودى . فى كل ما يتعلق بالسلبيات التى يعانى 
منها العرب ٠‏ ويجب ان تتضمن المناهج الدراسية فى المدارس 
مفاهيمالمساواأة وتقبل الآخر . ويجب اعتبار تعليم اللغة 
العربية امرا ملزما وليس مجره وسيلة اتصال او لأغراض 
أمنية ٠‏ كما هوالحالاليوم ٠‏ ولكن كوسيلة للتعرف على 
الشعب العربى ولغته وثقافته . إن تعلم اللغة هو أحد الوسائل 
الهامةالتى يمك نان تؤدى الى التغيير المأمول فى اتجاه 
التعليم التعددى فكرا ونهجا . 

ب - حل النزاع العربى الاسرائيلى والفلسطينى الاسرائيلى 
إن حل النزاع العربى الاسرائيلى والفلسطينى الاسرائيلى 
سيساهم فى تغيير الأجواء بشكل كبير . وأعتقد أن 
الاستراتيجية الشامله لاسرائيل يجب ان تنظر الى النزاعات 
٠ --‏ آخذة فى الاعتيار وجود العرب, بمعنى أنه على 

سزاثيل أن تسأل نقسبها بنا هر مرك يرد قعل العرب كباء 
ل 
الاسرائيلى والعربى الاسرائيلى ؟ فى اعتقادى ان استمرار 
النزاعسات على المدى الطويل وخاصة عدم حل المشكلة 
الفلسطينية سيزيد التنكر والكراهية لاسرائيل وسيؤدى الى 
عنف جماعى على هذه الخلفية . 

ج- الوضع ال مؤسسى لعرب | سرائيل يجب أن يكون مختلفا 

فى جوشره : 

حتى هذا اليوم لم يخصص ولومقعد حكومىوأحد., 
للسكان العرب . لقد قيزت سياسة الحكومة تاه العرب حتى 


اليوم بإخماد الحرائق. ومعالجت ها ليس من خلال رؤية 
استراتيجية . بل بطريقة تكتيكية تتمثل فى مستوى لا 
يتجاوز إسناد مناصب ثانوية للعرب . فى الوقت الذى يواجه 
فيه العرب تعنتا فى مختلف مجالات الحياة عند تعاملهم مع 
المؤسسةالحاكمة. لذلك فالنظرة الاستراتيجية الشاملة من 
جانب السلطات . والتعاملالجاد تجاههم سيقلل من 
احتمالات استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أية مكاسب. 
د - أهمية دور وأدا ٠الزعامة‏ العربية القطرية المحلية : 
حتى اليوم, لم تؤيد الزعامة العربية العنف السياسي . 

كطريقة لحل مشكلات السكان العرب. وفى اعتقادى . أنه 
يجب أن يكون للزعامة دور هام فى القيام بالاستغلال الأمثل 
للوسائل الشرعية. وكل الطرق الديموقراطيةالمتاحة 
(مظاهرات . اضرابات). 
ويمكن الضغط على المؤسسة الحاكمة وتسريع عملية فرض 
المساواة فى الحقوق - دون استخدام العنف - وبذلك تصل 
القضية الى وعى وإدراك المجتمع اليهودى . والذى يويد 
بعضه تحقيى المساواة بين مواطنى الدولة. ان الزعامة العربية 
لم تستخدم كما ينبغى , حتى الآن , الوسائل الديموقراطية . 
بما فيها المحاكم. ولم تنجح فى فرض أيه تغييرات مؤثرة . 
لقد اتهمت الزعامة العربية . على مدى فترة طويلة ؛ المؤسسة 
الحاكمة بالظلم والاجحاف الذى جاوز عنان السماء , دون ان 

تحاول تحسين الوضع ؛ باستغلال وسائل شرعية ٠‏ أو برلمانية 
وغير برلمانية . 
إنتى أعتقد ٠‏ ضرورة ان تعمل الزعامة العربية على كافه 
المستويات للحصول على حقوق أكثر . وفى نفس الوقت 
المبادرة ببرامج ومشاريع تهدف الى تحسين وتطوير الوسط 
العري.: 
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تفاصيل جديدة عن بدايات مشروع 


الصاروخ الاسرائيلى ‏ 


اجتمع عاملو مصنع الصواريح الاسترات. تيجية المنتج لصاروح 
حيتس منذ أسبوعين فى إحدى منتديات المصنع فى منطقة 
بشر يعقوف للاحتفال بعشية راس السنة اليهودية2, 
دي بنجاح نجربة تشغيل المنظومة المتكاملة لصاروحٌ 
حيتس المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية. وكانت 
توجد عي مدخل المكان الذى شهد الأحتفال لافتة كبيرة 
اكع عليها "صاروخ حيتس الدرع الواقى للدولة" . واستمع 
لحاضرون في الحقل الى كل الخطب الع اشان هن القوها 
الى شخصين اسهما إسهاما عملاقا فى انتاج هذا الصاروح 
. وبينما تغيب الشخص الاول وهو دوف رفيف الذى كان 
اول من طرح فكرة هذا المشروم. والذى شغل خلال عقد 
الثمانينات منصب مدير عام المصنع عن حضور الحفل .فقد 
حضر ديفيد عفرى الذى شغل فى الماضى منصب مدير عام 
وزارة الدفاع . 
ووصف كل من موشى كرت مدير عام هيئة الصناعة الجوية 
٠‏ وعوزى روفين مدير مشروم 'حوما للدفاع عن اسرائيل 
فى مواجهة ة الصواريخ الباليستية بوزارة الدفاع ٠‏ عفرى بأنه 
كان أول من استشرف المستقبل ؛. ومن حرص على تطوير 
منظومة الدفاع الاسرائيلية فى مواجهة الصواريخ 
الباليستية . 
ومع مضى ععشر سنوات على البدء فى المشروع يتصور 
العاملون بهيئة الصناعة الجوية وفى إدارة تطوير الوسائل 
القتالية بوزارة الدفاع أنه سيكون لاسرائيل خلال العام 
القادم السبق على مستوى كل العالم فى امتلاك قدرة ل 


شئون داخلبة 
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كانت محدودة تؤهلها للدفاع عن ذاتهافى مواجهة 
الصواريخ الباليستية . 
عفرى يدعو أحد أصدقائه : 
وعند الحديث عن هذا الصاروخ فيجب ان نتذكران 
مسئولى كلية علوم الطيران بالمعهد العلمى فى حيفا دعوا 
فى صيف عام ١986‏ ديفيد عفرى لرئاسة المؤتمر السنوى 
للكلية وبطبيعة الحال فلم يكن هناك من هو انضل منه 
لرئاسة هذا المؤممر, خاصة ان عفرى الذى تخرج فى هذه 
الكلية شغل وظائف لا توصف الا بانهنا ضرب من الأحلام 
لأى خريج لهذه الكلية. فقد كان عفرى طيارا ذا ماض 
قتالى مثميز, كما انه شغل منصب قائد سلاح الطيران ) مس 
سنوات . ومع خروجه من الخدمة فى شهر ديسمبر من عام 
45 عمل رئيسالمجلس ادارة هيئة الصناعة الجويه . 
موري عسي بترو اساي 0 
ف لل لين بح و0 وهم ١‏ خرج 
من الخدمة . ورجع لشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة 
الصناعة الجوية . 
وكان قد تقرر ان يعقد هذا المؤتمّر فى شهر فبراير من عام 
كلما , وقد تزامن اتعقاده مع الفترة التى دعت فيها 
الادارة الامريكية اسرائيل للانضما م الى مبادرة الدفام 
الاستراتيجى التى طرحها الرئيس الامربكى رونالد ريجان 
٠‏ ولم تكن اسرائيل قد استجابت انذاك لهذه المبادرة . 
وحينما علم عفرى بأمر الدعوة الموجهة اليه وجه بوصفه 
رئيسا للمؤئمر الدعوة الى ديه الخد آل سس اق اضمنوة 
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ويعود تاريخ علاقة عفرى بإفرامسون الى عقد السبعينيات 
مسئولى سلاح الطيران ال لسلاح الطيران 
الاسرائيلى فى مجال استيعاب طرق استخدام الصواريم 
وطائرات اف 5 . ولا يقوتنا هنا ذكر ان الجنرال افرامسون 
كان أول من رأ س آدارة محبن سير يت 
كان الغرض منه بنا متا د 11 التنطاء يصبح 
بوسعها اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية فى حاله 
اطلاقها صوب الأهداف الأمريكية . 

وكانت الدعوة التى وجهها عفرى لافرامسون تنطوى على 
موافقة ضمنية من قبل إسرائيل للمشاركة فى هذا المشروم 
ومن هنا فقد نسجت على هذا النحو أولى خيوط تلك 
القصة غير المعروفة التى أسفرت فى نهاية الأمر عن انتاج 
صاروخ حيتس. 

فريق من العقول : 

ومع مضى بضعة أيام على إحدى المحادثات التتى جرت بين 
عفرى وافرامسون فى شهر اغسطس من عام 060 تم 
افيتزعاء ء موشى اورتس رئيس وحدة الالكترونيات بشركه 
الصناعة الجوية الى مكتب عفرى الذى استفسر منه عما اذا 
كانت لدى | سراثيل آنه افكار يخضوص اعتراضصض الصواريخ 
الباليسمية فى مال حرب الكواكب . وكان لهذا 7 
منصبه عن أنه تشبع الشركة أربعة مصانع مهمة وهى : 
لكوت لسو و ادق عي لي 


.والأقمار الصناعية مثل أفق 0 ' ومصنع "العا" 


المتخصص فى انتساج أنظمة الرادار و ومسصع نم ' المنتج 
للنظم الالكترونية البصرية ' ونظم الرؤيه والتوجيه. 

وبالرغم من اعتراض اورتس على فكرة اشتراك اسرائيل فى 
انتاج وسائل تكنولوجية تستخدم فى مجال اعتراض 
الصواريخ من الفضاء إلا أنه طرح الاثة بدائل تمثل البديل 
الأول فى اعتراض الصاروخ ال امسق بن !ا رس اي كد 
دخوله العلاف الجوى . اما ادل الى يس بن ام 
طائرة بدون طيار يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية . 
ومثل البديل الثالث فى انعاح مدفع يكون بوسعه استخدام 
التقنية الالكترونية - المغناطيسية . تلك التقنية العى تم 
تطويرها قى المفاعل النووى الواقع فى منطقة نحل شورق. 
وعرس دري خلال ولك الله ء على الانصات لكل الأفكار 

غير آنه اقترح على اورتس اعداد اقتراحات مقصلة . 

يتقان فى اليه أسبوع فريق من الباحثين ضم شموئيل 
الكون اتيب مدن الوحدة ومديرف المصانع الأربعة سالفة 
الذكر وهم حسب الترتيب : رفيف مدير مصنع ملم ؛ 
ويعقوف توران مدير مصنع مبت ود . نينو ليف مدير 
مصنع الما . وشلومو بيكر مدير مصنع تم . وكان العرض 
المطروح على الجميع عرضا مذهلا . ومن هنا فلم يكن من 


الممكن أله تهتم الشركات بالمشاركة فى مسشروع حرب 
الكواكب + الافر يكن وعلاوة على هذا فقد كانت شركة 
الصناعة الجوية تخوض صراعا عنيفا ضد الانجاه الداعى 
لوقف انتاح الطائرة فى ٠‏ ومن هنا كان من الواضح أن 
مشاركة شركة الصناعة الجوية فى المشروع الأمريكى ستدر 
عليها اموالا طائلة . 
وتولى اورتس مهمة توزيع المهام ؛ فكلف دوف رقفيف 
ببحث موصوءم اعتراض الصواريخ من الأرض ٠‏ وتوران 
ببحث موضوع استخدام طائرة بدون طيار لااعتراض 
الصواريخ ٠‏ وكلفهما اا مع وحدة الشوون الهندسيه 
بهيئةالصناعة الجويه . وقد اثار توزيع المهام على هذا 
التبحن خلافا ضخما فى اوساط مسئولى شيئة الصناعة 
الجويك . 
طائرة بدون طيار فى مواجهة صاروخ : 
وقد طلب مدير مصنع مبت بان يحصل مصنعه على المهام 
التى كلف بها رفيف . فى حين ان توران زعم ان موضوع 
رت صاروح ذى راس رترت موجه تجو الهدف بعد من 
الخلاف الا ال ال ا 0 الفريق 
الذنى تشكل فى مبت على صياغة اقتراح مقنع. ولقد تمثل 
الهدف الذى وضعه الباحثون نصب اعينهم فى انتاج طائرة 
يدون اسار عسصينة بالتسوارية ٠‏ وأن 0 بمقدورها 
اعتراض الصواريخ الباليستية فور إطلاقها . وبينما تم 
تكليف وحدة الشؤون الهندسية بهيئة الصناعة الجوية 
بتصميم هذه الطائرة فقد كان من المقرر أن يصمم مصنع 
مبت صاروخ الاعتراض الذى ستحمله الطائرة : 
ولم يكن من قبيل الصدفة أن امال مسئولى ' ميت" فى تلك 
الفترة كانت ضخمة للغاية؛. خاصة أنه بينما كانت هيثة 
الصناعة الجوية تعد بمثابة الجهة الرائدة فى كل العالم فى 
مال اشاح الطائيات النى علق ينون طيار. فقد كان 
ميت ' منغفمسا انذاك فى تنفيذ ثلاثه مشاريع 
مذهلة قثل المشروع الأول فى انتاج القمر الصناعى الأول 
الذى حمل اسم "افق "١‏ . وتمثل المشروع الثانى : فى انتاج 
طائرة بدون طيار يمكنها تدمير اجهزة الرادار ثما يوفر ممرات 
ملاحية آمنة للطائرات المقاتلة. أما المشروع الثالث فتمثل 
فى انتاجح صواريخ باراق التى تعترض الصواريخ البحرية , 
ذلك المشروع الذى تم بالتعاون مع مؤسسة ريفال . 
وطرح العاملون فى مصنع مبت انواعا مختلفة من النظم 
غير المسبوقة كان من بينها تزويد الطائرة التى تحلق بدون 
طيار باجهزة استشعار حساسة يمكنها رصد اماكن إطلاق 
الصواريخ . وكان من بين الأفكار أيضا تزويد الطائرات 
التى تحلق بدون طيار يصواريح هجومية . وشملت هذه 
الخطط التى كانت فى طور الكمون اقتراحات أخرى كان 
من بينها 3 تصميم طائرات ضخمة يمكنها التحليق بدون طيار 
والهروب من أجهزة الرادار » وحمل عشرة صواريخ . ومع 
هذا فلم ب يعسم الحل الذى طرحه المسئولون فى مصنع مبت 
بالدقه. ويعلق توران على ماحدث انذاك بقوله "لم تسم 


رؤيتنا بالدقة . ولم تكن لدينا أية حلول قاطعة أو ناضجة". 
وفى الت مديرو المصانع سسرق 
رفيف مدير عا م مصنع ملم الاضواء ء اذ اتضح خلال اللقاء 
اند عمل فى العف منتى وصل الى مرعطلة التاع العرارية 
.ومن المعروف ان المشروع الذى انهمك فيه حتى منتصف 
عبد النبانينات اثل فى الصعيم منسية السواريع المعروقة 
باسم " شفيط" . واعتمدت الفكرة التى طرحها رفيف بشان 
يت منظومة لمجا إى اه جهة الصواريخ الباليستية على 
نه محاور رئيسيه . تمثل المحور الآول فى ضرورة ان 
بدائع عله الللرعة عن كل الدولة : 
أما المحور الثانى فتمثل فى أنه من الضرورى أن تنجح هذه 
المنظومة فى مواجهة كافة التهديدات غير التقليدية سواء 
كانت هذه التهديدات كيميائية أو بيولوجية أن نوويه. أما 
المحور الأخير فتمثل فى أنه من الضرورى أن تكون كفاءتها 
التدميرية على أكمل وعحله . 
وعلى ضوء هذه المعايير المتشددة فقد كان من الضرورى أن 
تلبى هذه المنظومة اي بسي ارين أن يكون 
بمقدور المنظومة اعترا ض الصواريخ على أبعد مدى . وأن 
تكون ممزودة ة برأس تدميرية قوية, وأن تكون قدرتها على 
الاعتراض شامله حتى د بوسعها الحياة دون اختراق أى 
صاروخ باليستى لمنظومة الدفاع الاسرائيلية. عه 
تصور رفيف فقد كان طول هذا الصاروخ يقدر بسبعة امتار 
كما رأى أن هدا الصاروحٌ بوسعهاعترا ض الصواريخ 
البالتسعهة على ارتفاع خمسين كم . وقد تراءى للجميع 
خلال ذلك اللقاء ء ان المشروع الذى يطرحه رفيف يتسسم 
بالكمال من كل النواحى 
غارى يفل طائرة بدوة عليآر: 
وحيلما عقدت الجلسة التالية فى مكتب عفرى انقلبت كل 
اناهن على عقب, بالرغم من أن اقتراح رفيف ظهر 
فى صورة الاقتراح الذى لا يمكن رفضه إلا ان عفرى رأى 
أنه ليس من الممكن أن يوافق الأمريكيون على إشر 
اسراتيل فى أى حل وير محر ارد ا 
مهاجمة الصواريخ الباليستية فى لحظة إطلاقها 3 أن 
حركة الصواريخ تكون بطيئة للغاية فى مرحلة الإطلاق ؛ 
ومن ثم فمن الممكن الكشف عنها من خلال الذيل النيرانى 
الزى تخلفه وراءها . فضلا عن ان اعتراضها في المرهلة 
التن 7 تتزايد فيها سرعتها يهدد فعالية الاعتراض . وزعم 
عصفرى أن انفجار رأس صاروخ حيتس فوق سكان الدولة 
المهاجمة كقيل بردم أى معتدى . 
وراى عفرى ان الدمج بين النظم المتقدمة لصواريخ جو - جو 
القتى أنتجتها ريفال, وبين الطائرات التى تحلق بدون طيار 
التى انتجتها الصناعة الجويه يعد دمجا مبهرا. غير أنه 
ا : 
النظير فى مجال اعتراض الصواريم إلا أن الطائرات 
المههاجمةالتى تحلق بدون طيار لم تحرز ذات القدر من 
النجاح ٠‏ ومع هذا فإنه بمقدور هذه الطائرات اعتراض 9٠١‏ / 


من الصواريخ غير التقليدية عند انطلاقها منأ راضى 
المدو. الأمى الذى يكفى ردم الممعدى . 
وكان من بين مبررات تفضيل عفرى كنائب لرئيس الأركان 
العامة لحل استخدام الطائرات المقاتلة التى تحلق بدون طيار 
أنه كان يتابع بدقه الدروس التى خرج بها الجيش السورى 
من معاركه التى دخلها ضد الجيش الاسرائيلى فى لبنان فى 
عام ؟198١.‏ ومن ن المعروف انه بينما فقد سلاح الطيران 
السررى فى هذه المعارك 7م طائرة فلم تكن لسلاح الطيران 
الأبسراتين ارة خحسائر . وكالت هذه النعائج ذات أهميه 
استراتيجيه قصوى . ومن ثم فقد اعلن رئيس الاركان 
العامة السورى مصطفى طلاس أنه بينما كانت حرب 
اكتوبر ١901/7‏ حربا در أرض جو فإن الحرب القادمة 
ستكون حربا لصواريخ ارض - أرض . وكانت الرسالة التى 
يريد أن ينقلها الى إسرائيل بالغةه الوضوح إذ كان مفادها 
انه بينما تعد صواريخ ارض جو جز ء| من منظومة الدفاع 
فى مواجهة هجمات سلاح الطيران فإن الصوار, 
ارض تعد جزءا من منظومة الهجو. على الأهداف 
العسكرية والمدنية على حد سواء . ' 
وحينما فكر عفرى فى عام ١1988‏ فى انتاج طائرات 
مهاجمة تحلق بدون طيار فقد كان الغرض منها استخدامها 
فى مسافات قصيرة للغاية أى ضد الصواريخ م السورية 
وليس ضد الصوارد يخ العراقية ٠‏ ولم بتصور 3 انذاك أن 
الخطر الذى يحدق ادر أصبح يتواجد فى أماكن بعيدة 
للغاية . 

حضور اليف : 

وحينما علمت وزارة الدفاع بدعوة الصناعة الجوية للجنرال 
افرامسون عمتها الدهشه. كما أنها اثارت استياء د . 
اهارون موس المسئول عن تطوير الوسائل التكنولوجية 
الحديثه فى إدارة تطوير الوسائل القتاليةه بوزارة الدفاع . 
تفي فوس اند ليس نين أ ايان أن 7 تسيطر الصناعه الجوية 
على الزياره ٠‏ خاصةه أن هذه الزيارة تعد من اختصاص دولة 
إسرائيل ووزارة الدفاع ٠‏ وبناءا علي ذلك فمن الضرورى ان 
تكون هذه الزيارة من اختصاص الدولة رغم تلك العلاقة 
الوطيدة التى تجمع عفرى بإفرامسون . وقد حظى موقف 
موس بقبول وتاييد كل مديرى الصناعات العسكرية فى 
اسرائيل الذين تخوفوا من أن يستغل عفرى علافاته مع 
افرامسون للترويج للوسائل التخنولوجية التى اعدتها هيئة 
الصناعة الجويه لحرب النجوم . 
ولم يكن لهذا الموقف أى وقع مدهش فى نفس وزير 0 
اوادارة وزارته خاصة أنه يمكننا فى هذا المجال افتراض 
عفرى كان قد اطلع بوصفه رئيسا ا 1 
الجوية وزير الدفاع إسحاق رابين . ومناحيم ميرون مدير 
ور اسل ا بزيارة افرامسون . كما 

انه لم يكن من الممكن إخفاء زيارة شخصية مهمة من 
المؤسسة الأمنية الأمريكية ٠‏ فضلا عن أنه لم يكن هناك 
ما يدعو لآخفا ء هذا الأمر . كسا أن رابين وبيريز كان 
مهتمين بالانضمام الى مشروع حرب الكواكب 
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ومثلت العقبة الرئيسية فى أنه قد سادت حالة من الحيرة 
شان تسفات هذا المشروع على العلاقات مع الا تحاد 
السوفيتى السابق. وقد تخوف كل من رابين وبيريز من ان 
ترى موسكو قبول اسرائيل للمشاركة فى المبادرة الأمريكية 
اجراءا معاديا لها . ومن المعروف أن المجلس الأمنى 
بالحكومة الإسرائيلية كان قد قرر قبل بضعة اسابيع بع على 
دعوهة افرامسون المشاركه فى المبادرة الامريكيه 1 
0 لم يعلن خاصه ان اللمكبعة الامراتيلية كانت قد 
فضلت التكتم على هذا ال موضوع . 
وقد فضل رابين أن تتولى جهه مدنية حتى لو كانت ذات 
طابع أمنى مثل هيئة الصناعة الجوية مهمة استضافة الجنرال 
افرامسون. وكان رابين قد اقترح على عفرى قبل هذه |! لزيارة 
يشهر أى فى يناير ١585‏ ان يغير ميرون مدير عام الوزارة 
الذى كان يستغى الخروج من الخدمه ؛ واستجاب عفرى 
بالفعل لهذا المطلب , ومع هذا فقد نحجِح موس فى صراعه . 
ومن ثم فقد تولت وزارة الدفاع مهمة الإشراف على الزيارة 
. وقد شهدت هذه الفترة خلانا عنيقا بين هيئة الصناعة 
الجويه وبعن ريفال حول رؤية الأمن الاسرائيلى فى مواجهة 
الصيارين الباليستة . وكما يبدو فقد كان لهذا الخللاف أثر 
فى تاخر البد: فى أنتاج صاروح حيتس ٠‏ 
ريفال فى مواجهة الصناعة الجوبة : 
ولم تكن أسباب الخلاف الذى نشب بين ريفال وهيئة 
الصناعة الجوية والمتعلق يمن سيتولى رئاسة المشروج 
الاسرائيلى متعلقه بالجاتب المالى إذ انها كانت متعلقه 
بكيفية التعامل على نحو سليم مع خطر الصواريخ 
الباليستيه . وكانت القضية المطروحةه فى ذلك الحين ممثله 
فيما إذا كانت اسرائيل تستطيع بوسائلها المحدودة الحصول 
على صواريخ تؤهلها للدفاع عن مساحات ضخمة أم أنه من 
الواجب أن تكتفي بال حسصول على منظومة من صواريخ 
الاعتراض لمواجهة اهداف محددة ؟ وكانت هذه القضية تعبر 
الى حد كبير عن طبيعة الخلاف الذى كاتنت تشهده الولايات 
المتحدة الأمريكية 5 
وقد علقافرامسون على المحاضرة التى ألقاها رفيف 
والتى استغرقت ساعتين والتى نحدث فيها عن النهع الذى 
يجب أن تتبعه أسرائيل فى مواجهة الصواريخ الباليستية " 
يقوله بالرغم من استماعى للعديد من الآراء فى الولايات 
المتحدة الأمريكية الا انى لم اسمع عرضا, وافيا على هذا 
النحو" . كما اعترف من عارضوا رفيف بأن العرض الذى 
قدمهالمتحدث كان رائعا . وما تذكم آن:وفي كان قند 
تحدث فى محاضرته عن بناء منظومه دفاعيه بمقدورها 
الدفاع عن كل / سراتيل:. 
وقد رفض افرامسون خلال زيارته لإسرائيل فكرة تشييد 
منظومة من الطائرات التى تعمل بدون طيار ٠‏ وأوضح أن 
الولأنات التحدة الأمريكية شعتية بكو فير فير الوسائل 
عبر ا ا 1 توفسير الأمن فى 
جهةه الصواريخ الباليستية وأنها ليست معنية فى المقابل 
ووم ب ورد تينيب 7 تدمير هذه الصواريخ 


. وقد شعر عفرى بالدهشة من موقف افرامسون الذى أبدى 
تحمسه لمشروع رفيف . 
وقد استمع افرامسون خلال زيارته التالية لشركة ريفال الى 
رؤيه اخرى تمثلت فى توفير منظومةه دفاع محورية . وفى 
إطار حرص ريفال على منافسة الصناعه الجوية فقد اقام 
موشى بيلد مدير عام ريفال إدارة مسعقلة لنظم الدفاع 
الاسترأنيجى . تلك الإدارة الى تولى رئاستها د. يوسف 
شبيرا . وعرض شبيرا أمام أفرامسون منظومة 8.1810 
المخصصةه للدفاع فى مواجهه جهة الصواريخ. وكالت توجد أوجه 
تشابه كثيرة بين هذه المنظومة وبين الصواريخ الاعتراضية 
التى من طراز باراق» والتى يتمثل هدفها فى اعتراض 
الصواريخ البحرية . الت اا 
نسبيا . وكانت تطلق على نحو ذاتى 
وأوضح شبيرا ان هذا الصاروح يتسم ميزدين رئيستين وهما 
انه خقيف الحجم مقارنة بما طرحه رفيف . وأن انظمة الرادار 
والسيطرة والتحكم قابلة للتنقل . بل ومن الممكن حملها 
على الطائرات . اما الميزة الثانية فتمثلت فى رخص سعر 
المنظومة التى تطرحها رويقال عقارلة وارهام اسعار منظومة 
هيئه الصناعة الجوية . ومع هذا فقد اعترت بعض أوجه 
القصور ذلك الصاروخ الذى انتجته ريفال ؛ وتمثل العيب 
الرئيسى فى أن مدى اعتراضه للصواريم الباليستيه أقل 
من نظيسره الذى طرحه رفيف بمسافة تقدر بعشرين كم . 
وزعم معارضو الاقتراح أن صاروح ريفال لا يعدو عن كونه 
نسخة معدله من صاروخ هوك المضاد للطائرات . وقد تمتع 
اقتراح رفيف بميزة اخرى؛ فبينما اعتمدت منظومه ريفال 
على صواريخ موجودة :بالفعل فقد كانت المنظومة التي 
طرحها رفيف تسم بم ٠‏ والاستقلاليه عن كل النظم 
الموجودة . ومع مصى اربع أو خمس سنوات طرحت ريفال 
تصميما لطائرة هجومية تحلق بدون طيار غير أن العمل 
فى انتاح صاروح حيتس كان قد وصل الى أوج قوته . 
لل لي ا نعائج 
حقيقيه . وبالرغم من أن ! سرائيل وقعت فى شهر مايو 
5 على اتفاق الانضياء للمبادرة الأمريكية للدفاع 
الاستراتيجى فلم تتحقق الأمال التى عقدت على هذا 
الاتفاق. خاصة انه لم تصل من البنتاجون أية دعوة 
للمشاركة . وكما يبدو فقد تبددت عندئذ فكرة دمج 
الصناعات العسكرية الاسرائيلية فى مشاريع حرب النجوم 
وبالرغم من خروج عفيرى فى شهر مايو عام ١1451‏ من 
ادر لل 0 وتوليه لمنصب مدير عام 
وزارة : الدفاع. فقداستمرت ريفال والصناعة الجويه فى 
التناطح فيما بينهما بشأن النهج الذى من الواجب 0 
فى مواجهة ة الصواررء يخ الباليستية؛ ومع هزا لم يكن لهذا 
الجدل أى أثر فى تح يك الموقف الأمبيكى, خاصة أن 
الادارة الامريكية واجهت فى ذلك الحين صعوبات بالغة فى 
اقناع الكو نجرس برصد ستة وعشرين مليار دولار لمشروع 
التسلح الاستراتيجى 


4 أى أن : التسحول تزامن مع اتخاذ الحرب العراقية 
الايرانية لبعد قبيح للغاية تمثل ١‏ فى استخدام الصواريخ فى 
ضيرب الأفداف المدنيه. وحيلما اقدم كل طرف على 
استخدامها ضد الآخر بغرض إجبار الآخر على التسليم ١‏ 

ع ل ا ال ب وكان لمشاهد 
الدمارالذى حل بالمدن أثر كبير فى تزايد أهمية مشرو] 
حرب النجوم ٠‏ فبينما كان لهذا الضردع عبد جبي من 


المعارضين قزر الكو نجرس ان هذه المشاهد تثبت افر 7 
الذى يتريص بإسرائيل إوالة من الواح + العيل قرا و" 
مشروع حرب النجوم. 


أما وزارة الدفاع الاسرائيلية فقد قررت بالتعاون مع ادارة 
البنتاجون بالولايات المتحدة استخدام رابطة ايباك اليهودية 
الأمريكية في الضغط على الك وتجرس ٠‏ كما أن افرامسون 
ذكر أن وزارة :الدفاع ستجتسوروصي بأن هدا المشروع يفى 
باحتياجات اسرائيل الأمنية. كما شكلت وزارة الدفاء 
الاسرائيليه فريقا من الباحثين تولى رئاسته ميخا كوشين . 
وتمثلت مهمه هذا الفريى فى بحث مقترحات ريفال . وتلك 
الخاصة بالصناعة الجوية . وقد انتهى هذا الفريق الى أنه 
من الافضل الاخذ بالمنظومة التى صممها رفيف . وكان من 
بين دواعى تفضيل مقترحات رفيف ايخا أن الصاروخ الذى 
كانت قد صممته ريفال كان شبيها للغاية بصاروخ باتريوت 
الزى كانت قد انتجته شركة "ريتياون". 
ثمن محلد : 
ومع اتخاذ القرار فقد تم تكليف رفيف بإدارة المفاوضات 
اريس سس 0 الامريكية ؛ وكان لهذا القرار 
بعض الاعتبيارات السياسية من بينها أن إسحاق رابين لم 
يكن مستعدا فى ظل الفترة التى كانت تشهد صراعا عنيقا 
يشان الغاء مشروع الطائرة لافى لدخول أية مغامرة مالية 
متعلقة بانتاج منظومة عسكرية جديدة؛ فضلا عن أنه كان 
متخوفا من الا يوافى الجيش وخاصة سلاح الطيران على اى 
مشروع جديد . كما تخوفت قيادات الجيش من أن يؤدى 
انتاج نظم حديثة الى التقليل من الميرا: نيه المخصصة للجيش 
الاسرائيلى وعلة على هذا ققد قات يعض قيادات 
الجيش الحصول على الأسلحة التى يستخدمها الجيش 
الأمريكى عن الدخول فى مشروع جديد . 

ا الع ا ب ا 
جه ةالصواريخ على ان تدمج هده الفكرة فى 
ا ٠‏ ومما 0 
أحد حتى هذه اللحظة فى انتاج منظومة اسرائيلية مستقلة 
٠‏ ومن هنا فقد تاشت الخطة التى طرحها كل من عفرى 
رادار العتاعة الجببوية على رابرت بع هذا النهج. وقد جاء 

فى الخطه التى صدق عليها رابين ان الخطه معنية بالتوصل 
الى اتفاق بين الصناعة المجوية وبين البناجون لانتساج 
منظومة دفاعية فى مواجهه ه الصوارء يح الباليستية .وان هذه 
المنظومه ستكون فى صالح مبادرة الدفاع الاستراتيجى 
وفى إطار المرحلة الأولى من تطوير الصاروخ تم ل 
رفيف بإعداد فموذج اولى لساري كن اعد ل لابه 


الباليستية . وسعد رفيف بهذا التكليف خاصة انه كان 
ع ا من المشروع . ال دواو دوا تي 
هنا فقرقرر 5 أسعار هذا المشسروع لن تتعدى حدود 
التكلفة أى أنها لن تشمل هامش الربح. وشرر ريف أنه 
دولا للم علة الأر من الشروع ٠‏ وأن تقوم وزارة الدفاء 
الإسرائيلية بتمويل 14/ من هذه 0 ا 
اتفاق بحصوص هذا الشأن فى الخامس والعشرين م قي 
يوليو عام 8 ١‏ اى يعد مطى عامن وخمسة شهور على 
0000 1 
وعقدت هيئه الصناعة الجويه على مدى عام ونصف أمالها 
على أن تفى منظومة صاروخ حيتس مطالب الولايات 
المتحدة الأمريكية الأمنية. وكما يبدو فقد كان هناك ما 
يدعو لعقد هذه الأمال . وفى إطار حرص رفيف على زيادة 
فرص أسرائيل فى الفوز بالعرض الاأمريكى فقد وقع نيابة 
0 اد د 
العركة. 2 ع شايع على ذا الاتفاة ل تكشف الشركة 
قوه هذا للد ل مر ان ٠‏ ومع هذا فقد 
أسدل الستار على هذا التعاون فى عام ١98٠‏ أى قبل 
غزو العراق للكويت . 1 . 
اي ارود ا ا وي س قتالى 
0 اقعراب الصارو 0 بن انف مسافة معينه. 
وذكر رفيف انه "عند التعامل مع صاروخ باليستى غير 
تقليدى فليس من الممكن الاكتفاء بتفجير الصاروخ». خاصةه 
أنه من الضرورى أن تدمر الشظايا والطاقة المتولدة القنابل 
الحامله للمواد الكيميائية أن البتولر جه . ولا يعد اعتراض 
السراريج البالبينية على ارقا : ٠‏ كم بالأمر البسيط إذ 
الكيمائية وانتشار الجراة نيم أو احتراقها بفعل الحرارة . 
الضرورى أن تضع وزارة الدفاع فى حسبانها 0 أله 
تؤدى إصابة الصاروخ البالبستى الى تفجير كل القنابل 
المحملة عليه . وأنه من الوارد أن تصل بعض المواد الى 
الأرض ثم 0 . 

عن اله دمو بارس ا وام ا ا 
يفى بمواجهة #اتصوان السك برؤوس غير تقليدية ؛ ربعو" 
حيتسر الى مستولى الصماعة الجية ودوف رفيفا. 
ونظرا لأن صاروخ تاد لا يفى بدواعى الأمن الأمريكية فى 


مختارات اسرائيلية 


١]1 


1 
5 
. 


كليتها بقدر ما يفى باحتياجات أمن القوات الأمريكية 
العاملة فى المناطق التى يعمها التوترء فقد طلبت شركة 
العملية للقوات الامريكية . كما فضلت شركة لوكهيد أله 
يتم تزويد الصاروح برأس قتالى وأن يكون بمقدوره إصابة 
الهدف على نحو مباشر وعلى ارتفاع مائه كم . وكانت هذه 
المرخلة اعد الراحل الجساسمة فى عبلية تخور منظوفة 
حيتس عن منظومة التسلح الأمربكية . 
5 من الاروع ١‏ . 
9 انفقها 0 على انتعاج لصواريغ / الع اطية 
وحينما نضع فى اعتبارنا وو 0 
بقم حتى الآن بأية تجربة ناجحة فيمكتنا على هذا النحو 
بعاد نتوقف هنا عند المراحل التى مر بها ار 
لك دلت الي 3 لى فى جم 25 أى حينما 
لهذا المشروع . كما صدتق رابين فى عام ١98937‏ كرئيس 
للوزراء وكوزير للدفاع على مسروع انتاج صاروح حيتس 
كسلاح اسرائيلى . وأقامت وزارة الدفاع فى ذات العام 
ادارة 00 اللإدفاع عن اسرائيل فى ضرابدية ه الصواريخ 
الباليستية . وتولى رئاستها عوزى روفين . ومع انهيار 
الاتحاد السوفيتى وانتهاء عضر الحرب البارةة تبنت اذارة 
الدفاع فى مواجهه ه الصواريخ مبادرة الدفاع الاستراتيجى , 
واصبح مشروع حيتس جزءا منها . وصدقت الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل فى عام ؟ على تخصيص 
رض مليون دولار لانتاج منظومة حيتس ٠‏ وقامت أسرائيل 
بتسديد 58/ من نفقات هذا المشروم . كماقامت 
الولايات المتحدة الأمريكية فى عام غ4 بتخصيص 
مائتى مليون دولار لهدا المشروم . ووافقت الولايات 
المتحدة خلال هذا العام على تخصيص ١7١‏ مليون دولار 
لح ل ا ا ا اهنا 
أجهزة زافار + وانشعة سييل: ومراقيه 0 
الصواريخ . 
ويرى رفيف أن التكلفة الحقيقية لمشروع حيتس تقدر ب 
1 5958 قيار عركان رفيايدقد اأخر بنك أسيوانا الى 
ا هذا 
العدد تحديد التكلفة الكلية لهذا المشروع . ومع هذا فترى 
بعض دوائر وزارة الدفاع أنه مع الانتهاء ء من هذا المشروع . 
ووس تسليحه بشكل جزئى فإن التكلفة ستقدر ب 5ة, ١‏ 
مليار دولار ؛ بل وبرى البعض أنها قدر تقدر ب 5 مليار 
دولار . ومع هذا فتعمشل المشكلة الحقيقية فى أن تكلفة 
الصاروخ الوأحد ستقدر ب 6( ؟ مليون دولار. وعلى الرغم 


من هذا إلا أنه من الممكن تخفيض سعره من خلال تنظيم 
خيلة تبويقية يفيذة + وا رذكر اناعنددا كبيرا فين الذول 
معنى بهذا الصاروح . وتضم هذه الدول بريطانيا واليابان 
وتركيا . كما بدا اعضاءالكونجرس عقب فشل تجارب 
تشسيل صاروخ تاد الأمريكى فى الضغط على الإدارة 
الامريكية حتى تسمح لاسرائيل ببيع هذا الصاروخ لحلفائها 


صاروخ حيتس وصاروخ شهاب : 
وقد التقى وفد من اعضاء لجنة الحارجية والدفاع 
الامريكى وكانالفغرض من هذا اللقاء بحث مخاطر 
الصواريخ الباليستية ٠‏ كما تطرقوا خلال النقاش الى 
الصاروخ الايرانى شهاب ".وتجربة الصواريخ التى نفذتها 
كوريا الشمالية . وسيكون بمقدور هذه الصواريخ تنفيذ كل 
المهام القتالية فى غضون عامين أو ثلايه أعوام . كما كأن 
الغرض من هذا اللقا كي الشعارن الأسرائيل 
الأمريكى . 
وقد حذر عضو الكنيست افرايم سنيه أعضاء ء الكو نجرس 
خلال هذا اللقاء من ان ايران تسبق إسرائيل فى مجال 
التسلح بالصواريخ الذى تشهده ٠‏ منطقه الشرق الأوضط > ' 
وانة لبس لدى اسراتبل حت الآن ائ.وسيلة تؤهلها لمواجهه 
الصوارء بح الباليستيه . وذكر مصدر رفيع المستوى بوزارة 
الدفاع “أنه من الضرورى أن تنفذ إسرائيل هذا الصاروح 
ضد هدف حقيقى والا تكتفى بتجريبه على اهداف وهمية 
من خلال الحاسب الآألى" . وستقوم أاسرائيل بأجراء هذه 
التجارب خلال عام 8 ٠ ١‏ وسيتقرر عندئد وعلى ضوء 
نتائج هذه التسجارب البدء فى مرحله الانتاج المنظم لصاروح 
حيتس . ومن هنا واذا سارت كل الامور على مايرام 
فسيتم نشر بطاريات الصواريخ فى عام ٠‏ 
ووفقا لحسابات رفيف فإنه بمقدور منظومة حيتس مواجهةه 
أى تهديد صاروخى من على مسافة روبق 
النظر عن سرعتها . ومن المعروف أنه حينما يطلق صاروحٌ 
من مسافة ألف كم فإن سرعته تقدر بثلاثه كم فى الثانية . 
م ساح غ كم ةو فى الثانية حينما يطلق 
1 كي «ويكت الفرق الوحيد فى ان فخرة الاتذار 
تكون قصيرة بالنسبة للسكان المدنيين. ومع هذا سكن 
الرادار من الكشف عن الصاروخ على مدى . 
رعسم الإكمار المتاعية الأمريكية بقدرتها و 
عن الصواريخ فور إطلاقها حتى لو كانت تبعد عن الهدف 
بمسافة ...ا كم ومن هنا فإن فترة الانذار التى توفرها 
تقدر بخمس عشرة دقيقه . كما تقدر فترةالانذار بعشر 
دقائق فى حالة إطلاق الصاروخ من مسافة ٠٠٠١‏ كم, 
ودر يسع واتائق لي جاله اللاي الصوار بخ من مسافة 
1 كم. ويهدف المشروع الإسرائيلى الهادق الى اطلاق 
ليان صناعية للتصوير وللاثئذار خلال العقد القادم الى 
غخدم الارتباط بالكامل بالامريكيين فى مجال الأمن . 


تقرير جمعية حقوق المواطن 


يؤكد التقرير الذى قدمته أمس جمعية حقو المواطن 
للكنيست أن إسرائيل لم تلتزم بعد بالمعايير الدولية لحقوق 
الانسان. حيث تعانى بعض فئات الجمهور فى المجتمع بما 
فيها النساء والمعوقين والشواذ والعرب من التفرقه السيئه 
مقارنة بالأغلبية. كذلك يعانى المواطنون فى المناطق التى 
تحت سيطرة اسرائيل من الاعتداء الشديد على حقوق 
الأتبييان الأساسة: 


وقد تم طرح التقرير بمناسبة المناقثات التى تدور فى 
الكنيست فى موضوع حقوق الانسان. وللمفارقه قفى هذا 
الأسبوع تحتفل الجمعيه بأسبوع حقوق المواطن. ٠‏ وكدلك مرور 
خمسين عاما على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الا نسان. 
اتتعذيب فى جهاز الأمن العام: يتضح من التقرير أن 
محققى جهاز الأمن العام يفومون بتعديي حوالى 20 من 
بين 0-10٠6‏ 160.0 فلسطيئى يقومون باستجوابهم 
سنويا. وعلى النقيض من تعهدات إسرائيل الدولية. لم 
يصدر فى اسرائيل قائون ضد التعديب. وذلك فضلا عن 
الو ان ع ال ا ا 
الاعتقالات الادارية التى : تعنى اعتقال الأفراد بلا محاكمة 
لفترات طويلة؛ ويوجد حاليا فى إسرائيل 4.١‏ فلسطينياً 
رهن الاعتقال الإد راى. وهناك "١‏ مواطنا لبنانيا رهن 
الاعتقال الآادارى ايا منذ ١١‏ عاما حتى يتم استخدامهم 
أكاؤراق يسياومة ريراك القاونات حول استعادة جنود 

جيش الدفاع المفقودين, وفى سجن الخسام بيجنو لعنان 
يجعقظ سرش عترب نان > اللى يام ليق سينارة عيش 
الدفاع - بحوالى مائة معتقل بدون محاكمات. 


ويؤكد التقرير أن من بين حوالى ١٠١‏ فلسطينى لقوا 
مصرعهم فى المناطق 3٠‏ صبياً. لقد لفى الكثير من 
الفلسطينيين مصرعهم لأن تعليمات إطلاق النار تسمح 
باستخدام القوة القاتلة حتى فى المواقف التى قد تشكل 
تهديداً على حياتهم. تسمح هذه التعليمات باستخدام 
الطلقات المعدنية المغطاة بالمطاط وذات الاصابه القاتلة. 

من ناحية أخرى يشير التقرير إلى التفرقة السيئة على وجه 


الخصوص التى يتعرض لها عرب إسرائيل. فقد توقفت 
عملية سد وتقليل الثنغرات فى مجال التعليم بين القطاع 
البهودى والقطاع العربى. فلا توجد فى المؤسسسات 
التعليمية بالمناطق البدوية أبتية تعليمية ذا: ئمة ولا شبححات 
مياه وكهرباء. كما يتسرب 517 / من التلاميد البدو بدون 
استكمال ١١‏ عاما دراأسسيا. مقابل 7/8.14 فى القطام 
العربى وة/ فى القطاع اليهودى. ويحصطصل "/ من 
التلاميذ البدو على شهادة تخرج. مقابل "51 / فى القطاع 
العرض 113 / فى القطاع اليهودى. 

يؤكد التقرير أيضاً انه فى البنوات الأخيرة تراجع بشكل 
حاد التزام الدولة بضمان الحقوق الاجتماعية من اسكان 
وتعليم وصحةه ة وعمل والحد الأدنى من المعيشة. هدا التطور 
يناقض إعلان الأمم المتحدة بان يحق لكل انسان أن يعيش 
فى مستوى معيشى منأسب. | 
وبالاضافة الى ذلك توجد فجوات كبيرة فى الدخول بين 
اليهود والعرب وبين الاشكيناز والشرقيين وبين النساء 
والرجال. وقد ارتفعت تكلفة الاسكان فى اسرائيل ارتفاعا 
شديدا مقارنة مستوى الاجورء بيئما تلاشى الدعم الحكومى 
للاسكان. وبطريقة مماثلة تخلت الحكومة عن التزامها تجاه 
الصحة لمواطنيها. طيقا للقانون الرسمى للصحه. 


كذلك أكد التقرير على ما يحدث فى إسرائيل من خرق حق 
الزواج والمساواة فى الزواح. فالدولةه تعترف فقط بمحاكم 
العيار الارثوذكسى وبذلك تمنع حق الزواج لأبناء الديانات 
الأخرى. وهناك تفرقة شديدة ضد النساء مقارنة بالرجال فى 
هذا المجال. 
كذلك سلبت إسرائيل حق غير اليهود فى توحيد ولم شمل 
الأسرة. فالطلبات المقدمة فى هذا الشأن تتعطل لسنوات 
طويلة بدون رد او تفسيسر. حتى لو اصبح لهذه الزيجات 
أولاد ولدوا ةو فى اسرائيل. ٠‏ ويصبح وضع هؤلا ء ٠‏ الأطفال غير 
مستقر ولا يستحقون الخدمات الصحية 5 التأمين القرمى. 
ويعانى عرب إسرائيل الذين يتزوجون من غير إسرائيليينَ 
من إجراءات شافة جدأً ووضع مواطنى القدس الشرقية 
سيى ء أكثر. 


١958/١١/89 هارتس‎ 


00 بقلم : موشى راينفار 


مختارات أسرائيلية 


86 


مختارات إسرائيلية 


7 
4س 


يتهربون من المسئولية 


إن الاقتراح الخاص بتكليف العرب بأداء الخدمة الوطنية لن 
يحولهم إلى مواطنين متساويين فى الحقوق. 
ا 
زكرت صحيفة هارتس فى عددها الصادر فى 
1ن مستعشار رتنس الرزراء السبصون 
الغربية السيد هركن زراكين ت والوزير المسكرل عن تون 
العرب فى الحكومة موشيه كتساف يدرسان امكانية تكليف 
العرب بالخدمة الوطنية كنوع من التجربة. وقبل إعطاء 
إجابة على السؤال القائل: هل يجب على الشباب العرب 
00 ثلاث سنوات من عسمسرهم للدوله؟ من الضرورى أن 
تسأل: هل الخدمة الوطنية فى حد ذاتها يمكن أن :تشكل 
بالتسيية للعاتب الغرنى فرضة الحضول على كارت المساواة؟ 
كما يقول عضو الكنيست مودى زندبرج من تسوميت عند 
تعليقه على القضية سالفة الذكر. وهناك سؤال آخر يطرح 
نقصسة الوه هل عدم موافقة الشاب العربى على أداء 
7[ [| |[ [ ز[ 1[ [2201101111111ظ21 
ملبون عربى فى الدولة على حقوق مساوية لحقوق اليهود ؟ 
الاجابة هى لاء حيث أن غياب المساواة بين اليهود والعرب 
فى الدولة يعود إلى أسباب أخرى مختلفة تماماً. 
إن مجرد فصل مسألة المساواة عن الجانب الشاريخى 
للعلاقات بين العرب واليهود قبل وبعد قيأم الدولة , 
وقصرها على الجائب الفنى فحسب - خدمة وطنية - ليس 
إلا نوعاً من ذر الرماد فى العيون. 
واذا كان العرب فى دوله إسرائيل بتعر صون للتفرقه. فإن 
هذا يعود الى أنهم عرب يعيشون فى دولة تصف نفسها 
بأنها دوله اليهود أو دولة يهوديه. وله نديع را اذا قلنا أن 
السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا فى الوعى الوطنى فى 
الشارع العربى الإسرائيلى. حيث ترتفع الآن كشير من 
الأصوات مطالبة بالاعتراف بالسكان العرب كأقلية وطنية 
تستحق وضعا ذاتيا ثقافياً وقومياأ. و"دولة كل مواطنيها' 

التى أتى ينادى يهنا شو الكتيست غزسى بشارة قد أبعدت 
النوم عن أعين قادة الدولة. 
وتجدر الاشارة إلى أن اقتراح السيد زاكين والوزير كتساف 

ات ا بيه المأزق. وهما 
بواسطة اقتراحهما هذا كأنهما يقولان للعرب: من الآن 


١4535/4/١1/4 معاريف‎ 


00 بقلم: رياض على 


فصاعدا أصبحت هذه قضيتكم. إذا كنتم تريدون المساواة. 
يجب عليكم اذن أن تؤدوا اللخدمة الوطنية. واذا كنتم 5 
تريدون المساواة. فتوقفوا إذن عن الشكوى. 

ومن أول وهلة نجد أن هذا الاقتراح معقول ومنطقى ولكن 
عندما عن النظر نكتشف النوايا الحقيقية للحكومة. 

أولاً: إن مجره القاء الكرة فى الملعب العربى يعسقى 
الحكومة من مسئوليتها المباشرة بمنح العرب المساواة ويمكنها 
من أن تكون على الحياد بالنسبة لهذه النقطة على الرغم 
من أن هذه المسألة تقع كلها فى نطاق مسئولية الحكومة 
لمجرد كونها حكومة. وبالاضافة إلى ذلك فإن اشتراط منح 
المساواة بأد الخدهة الوطنية سوف يخول السكان العرب 
بين يوم وليلة من أقلية وطنية إلى مليون مسواطن. كل 
مواطن منهم مسئول عن نفسه فقط وكل من يؤدى الخدمة 
الوطنية سوف يحصل على المساواة. 

وعلى الرغم من أن ن الشباب العربى الذين سيؤدون الخدمة 
الوطبة: سوق يحتسصلزة غلن :تعن المزايا: الأ ان المشباكل 
الجماعية التى يعانى منها السكان العرب سوف تصبح 
هافتية. 

هذا وتعلم الحكومة ومستشاريها جيداً أن المساواة لا 
تقتصر على مشاكل الميزانية فى المجالس المحلية العربية 
ولا منح قسروض إسكان للشباب ححسديثى الزواج؛ ولكن 
المساواة تعنى المساواة فى الفسرص وضمان شغل العرب 
للمناصب الكبيرة وتغيير جداول الأولويات. 

إن الترجمة العملية للمساواة سوف تكون فى مستوى 
مشاعر العرب .. أى الى أن يشعر العرب أنهم يشاركون 
بالفعل فى صنع القرار ويؤمنون بأن هذه الدولة هى دولتهم 
وأن تتوقف دولة إسرائيل عن فرض قرارات عليا لا تنطوى 
على المساواة. 

واذا حدث وأدى العرب الخدمة الوطنية الالزامية واكتشفوا 
بعد ذلك أنهم مجرد مواطنين من الدرجة الشانية وأن هذا 
الوضع 1 يتغير. فسرعان ما سوف يتحولون إلى تهديد 
استرات تيجى وليس قوة خاملة حسبما يؤكد تقرير الحكومه 
الذى صدر منذ عدة أشهر. 


حكومة فاقدة العمر 


من كان فى حاجة الى برهان على أن الحكومة قد استنفدت 
أيامها فقد حصل عليه أول أمس فى الكنيست. ففى الصباح 
زار رئيس الحكومة حفائر مدينة ديفيد (داود ) وهو ينشر حوله 
وعودا حول البنا اليهودى على 'لبئة وجودنا" .. وبعد ذلك 
بيعدة ساعات إتضع أنه لذ يوجد تابيد كاك [رتيس المذكوهة 
لوجود حكومته ولتنفيذ أهدافها . فبنيامين نتنياهو يحتاج 
لناورة برلمانية ساحقة من أجل تأجيل أو رفض الحسم فى مسألة 
تبكير الانتخابات. فقد تم إمهاله اسبوعين لانقاذ حكومته. 
انالركض الخير للآرتباك فى الكسست».:والذ ىهلا رئيس 
الدولة خجلاً. حسب شهادته؛ حدث فى الوقت الذى توجد فيه 
اسرائيل فى أزمة صعبة. فالحكومة غير ناجحة فى تنفيذ 
الاتفاق الذى وقعت عليه مؤخرأ فى البيت الأبيض بواشنطن. 
ومسيرة المصالحة والتسوية مع الفلسطينيين؛ والتى بدت لفترة 
ماذاتاحتمالات متجددة تنهار. الانتفاضة عادت مرة اخرى 
للحياة فى مدن الضفه. وحتى زيارة الرئيس كلينتون., التى 
تهدف لإعطاء دفعة لتنفيذاتفاقيةواى١اعطاها‏ لتنياهو 
ووزراؤه هذا الاسبوع نغمات نشاذ, وهذه الأفعال سوف يتضح 
تاتبرها السسسلى: على العلاقات الخاصة بين اسرائيل وبين 
الولايات المتحدة فيما بعد. 

الأزمة الاقتصادية التى تمسك بخناق البلاد عميقة؛ والحكومة 
غير مؤهلة للقيام بالأعمال المطلوبة للخروج من هذا الوضع؛ أو 
حتى تحديد الأهداف الاقتصادية لعام ١9989‏ . وفى هذه المرحلة 
لا توجد مؤشرات للغالبيةالمطلوبة (برلمانيا) والتى تضمن 
مرير قانون الميزانية وقانون التسويات فى الوقت المفروض. أن 
عدم الوضوح الاقتصادى يؤثر بالفعل على استقرار الاقتصاد 
ووه. 

إن رئيس الحكومة غير متفرع للعمل على حل المشاكل الصعبة 


أسباب السقوط 


لم يكن سقوط حكومة نتنباهو نتيجة لاقدامه على تنفيذ 
مشاريع الانسحاب التى يتيناها اليسار . وانما كان نتيجة 
طبيعية لحرصه على ارضاء شركائه وخصومه فى ذات الحين 

. لفد حرص نتنياهو منذ توليه السلطة على اثبات انه لا 
توجد صداقات أو عداوات دائمه فى عالم السياسة . وأن 
الرغبة فى البقاء تعد بمثابة العنصر الثابت فى عالم 
السياسة المتغير ؛ ومن هنا فقد تنكر لوعوده التى كان قد 
قدمها لناخبيه المنتمين الى اليمين ؛ بل ووقع على اتفاق 


ملحق هارتس السياسى 
١! 4484/4‏ 


مقال اخرر 


فى الأمن. والاقتصاد والمجتمع؛ ويخصص كل وقته لقضية 
بقائه فى السلطة. إن نتنياهو يبدو كمن اخترع سبب وجود 
جديد للتالف: : ليس كأداة برلمانية تهدذ لمسائدة سياسية 
محذددة للحكومة “بل اذا؟ فسائدة ششخضية لأستمران عمله 
كرئيس للحكومة. 
إن العديد من الشعب. وليس فقط رئيس الدوله يصعب عليهم 
قبول تصرفات رئيس الحكومة, وهذا يتضح من شهادات وزراء 
الحكومة وأعضاء الكنيست الذين أ اتوا وخرجوا من مكتبه قبل 
التصويت. والذى تأجل فى النهاية. حول تبكير الانتخابات. 
وحسب تلك الشهادات والآراء من المستحيل تحديد لأين يقود 
نتنياهو حكومته. لقد فقد نتنياهو مصداقيته فى نظر 
الأشخاص الذين يحيطون به . بياناته وتصريحاته لم تعد 
تحظى حتى بإلتفات أو معاملة جدية. لأنه قد تولد الانطباع 
بأنه يعطى وعود أ بأقوال ومتتناقضاتها فى مسائل هامة 
للغاية. ان رؤساء المعارضة مقتنعين بأن الاتصالات التى 
أجراها لتشكيل حكومة وطنية لم يجرها عن طيب خاطر. 
تلقدانقضتأيا محكومة بئيامين نتنياهو. والمهلة ذات 
الاسبوعين التى حصلت عليها أول أمس فى الكنيست لن تنفخ 
فيهاالحياة . ويكفى سماع أصوات أعضا الحكومة لكى نفهم 
أنه لم يعد هناك مفر من تبكير الانتخابات. ان حكومة وحدة 
وطنية لا يمكنها أن تشكل خيارا حقيقياً فى جوالعداء 
والنكران الذى يسود بين التالف والمعارضة. 
اطي لسارت 9 0 عسي 
من إسبوع لاسبوع. لكن إسرائيل لا تستطيع أن تستمر 
الأرجحة بدون قيادة واعسية تستحق ذلك. وعلى كل َ 
يخاف على مصير الدولة أن يعمل أقصى ما فى جهده لكى 
يسقط الحكومة. 


هاتسوفيه 


واى . وفى حقيقة الامر 0 الاتفاق يظهر أن 
المستوطنات يوا دولة فلسطينية : 

بإعادة تقييم ما أقدم عليه ٠‏ ذلك الاجراء الذى كان يعد 
إجراءاً حتميا خاصة فى ظل الفترة التى لاحت فيها 
علامات الخروج الجماعى عن حزب الليكود . لقد رحلت 
اعداد كبيرة عن حزب الليكود الذى ارتبط باسم كل من 


م« /؟/مةة١‏ 
بقلم :يهوشع مور يوسف 


مختارات إسرائيلية 


لف 


مختارات اإسرائيلية 


ني 


مناحم بيجين واسحاق شامير . بل وسيرحل عن الحسرزب 
ديفيد ليفى . ودان مريدور ١‏ وبنى بيجين . وليمور ليفنات 
٠‏ وديفيد رام ١‏ وديفيد ماجين. 

ولو كان من بين التقاليد المتبعة توجه الحكومة عند انتهاء 
ولارعها الى هترل الرنيي لالتقاط ضوزة رسمية أى يففلفا 
فعلت عند توليها الحكم لوجدنا صورة شديدة التباين. فلم 
يعد بنى بيجين بالحكومة ؛ كما رحل عن الحكومة ايضا دان 
مريدور ؛ ويعقوف نئمان . وتساحى هانجيفى . ويهوشع 
متسا. وسيلفون خالوم . 

ويجب ان نتذكر فى هذا المقام انه حينما انتصر نتنياهو فى 
الانتخابات الماضية على شمعون بيريز الذى كان قد سقط 
فى بعض الأوهام فقد كان هذا الانتصار بمثابة تحول بالغ 
الاهميه فى تاريخ اسرائيل. وقد استمد هذا التحول أهميته 
من حقيقةان نتنياهو لم يكن معروفا لأحد قبل هذا 


ورطة السياسة الاسرائيلية 


أجمع عشرات الاسرائيليين الذين التقت بها وسائل الاعلام 
مساءالاثنينالماضى على انالسياسة الاسرائيلية فقدت 
صوابها ٠‏ وتعد هذهالمقولة بمثابة خير تعبير عن ذلك الوضع 
المتردى الذى الت اليه السياسة الاسرائيلية . وحينلمااعرب 
ثلاثه اعضاء بالليكود أنهم يعتزمون خوض المنافسة على 
منصب رئيس الوزراء عبر هذا الموقف عن حالة الافلاس التى 
تواجهها كبرى الاحزاب الاسرائيلية . وبالرغم من ان حلم شغل 
منصب رئيس الوزراء قد راود فى الماضى البعض إلا ا نالجميع 
كان يولى قدرا كييرا من الاهتمام والاحترام الى المؤسسات 
الحزبية فضلا عن أن طريقة الانتحخابات السابقة لم تدع أية 
مساحة للحركة خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين تصوروا انهم اكثر 
صلاحية من قائد الحزب . وفى المقابل فان طريقة الانعخابات 
الحاليه تسمح لمن يشعرون بأن زعيم الحزب شخص غير مناسب 
أو بآن قوته الانتخابية لاتضاهى بقوتهم بالخروج عن الحزب. 
وتتيح هذه الطريقة ايضا لهم حق إقامة اى حزب والمنافسة على 
منصب رئيس الوزراء. ولا يهتم من يرشحون انفسسهم لمنتصب 
رئيس الوزرا ء بكافة الاعراض المرضية يه المترتبه على هذا الوضع 
خاصة أنهم يكتفون بترد يد مقولة انه من الواجب اتقاذ الدولة' 
وان هذا الهدف يبرر استخدام كافة الوسائل . 
ولا يهتم هؤلاء المرش حون ألذين نذكر من بينهم "مريدور" 
و"امنون ليفكين شاحاك" و"بنى بيجين" و" رونى ميلوا" 
وغيرهم بما قد يحدث عقب نجاحهم فى شغل منصب رئيس 
الوزراء . وسيسفر تشكيل هذه القوائم المنشقة عن كبرى 
الاحزاب عن حقيقة مؤداها ان الكنيست سيتكون من عشرين 
ال ل ا 0 
ضع بالغ الصعوبة:. اذ انه سيضطر فى ظل هذا الوضع لابرام 


ا 3 قير ستر يديا ونيد ع النقاقه ل امنا 


الانتصار . 
نفتضم قائمة المرشحين والمتنافسين بنيامين نتنياهو . أيهود 
باراك ١‏ ودان مريدور. امنون شاحاك », بنى بيجين ؛ ليمور 
افترب موعد الانتخابات سيتضاءل عدد المرشحين ومن 
المتصور ان قائمة المرشحين اكتظت على هذا النحو من فرط 
اساءة نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء. 

وعلاوة على أزمة الزعامة التى تواجهها اسرائيل ٠‏ فيسود 
عاليا احسا س عارم بالاستيا 5 القيادة الحاليةه. ٠‏ ومن ثم 
ا ويضح هذا ا 0 
التى تظهر مدى تفوق شاحاك على كل من نتنياهو وباراك. 


0 هاتسوفيه "؟ / ١599/8/١1‏ 
بقلم : شاى اهرونو فيتش 


الاجتماعى والااقتصادى ناشيك عن انها ستمنعه من تنفيذ 
برامجه السياسية . 

ويرى الجميع ان الوضع الذى سيسود فى الكنيست القادم لن 
يكون محتملا من المنظور الائنتلافى . وبغض النظر عن قدرات 
ومهارات الشخص الذى سيشغل منصب رئيس الوزراء . فلن 
يتمكن رئيس الوزراء القادم من اداء مهامه كما ينبيغى كما 
سيضطره لعقد انتخابات مبكرة . وسيسفر هذا الوضع عن 
نتائج وخيمة على الصعيدين السياسى والاقتصادى . 
وستتزايد فى ظل هذا الوضع حالة الاستقطاب التى ستقود 
المجتمع الى كوارث يصعب علينا حاليا تقدير نتائجها . 

ولنا أن نتساءل: اى شيع قاد الديمقراطية الاسرائيلية لمواجهة 
هذا الوضع البائس. واذا كان يروق للبعض القاءالمسئولية 
كاملة على طريقة الانتخابات الحالية التى جعلت رئيس 
الوزراء يقف عاجزا فى مواجهة الانتلافات السائدة فى البرلمان 
إلا أنه ليس من الممكن تحميل الطريقة السائدة فى الانتخابات 
كل الذنب . إن الحقيقة تكمن فى أن السياسة الاسرائيلية 
فشلت فى اقامه حلقة وصل بين جيل الآبا الذى أسس الدولة 
وبين جيل الابناء ء الذى ولد فى عام ١5124‏ . ومع رحيل جيل 
الآباء فقد ولى ذلك العهد الذى كان الجميع يسلم فيه بزعامة 
11177[ 01111ظ1ظ1 
انهم صالحون لشغل منصب رئيس الوزراء . 

وعلاوة على هذا فحينما لا يحرص رئيس الوزرا الذى يتولى 
فى حقيقة الأمر مسئولية ثقافة السلطة على تنفيذ وعوده . 
وحيلما يشعر بأنه لا توجد أية قيمة للاخلاص فإن هذا الوضع 
بدالع الكاسير ين للشكيرقن رض الاتعيةا بات عل ب 


تزايد معدل الإنحاب فى الأوساط الحريدية 8 


تتزايد المخصصات المالية التى ترصدها الحكومة سنويا 
للمجتمع 'الحريدى' بنسبه تتراوح قيمتهابين 4 / و0 / 2 
كما ان قيمتهاالمالية تتضاعف كل ستة عشر عاما . وتعد 
هذه الزيادة محصله طبيعيه لارتفاع معدل التناسل فى هذا 
المجتمع ٠‏ ومن الوارد ايضا ان ترتفع قيمه هذه المخصصات فى 
حالة اذا ما تغير ذلك المستوى المعيشى المتواضع الذى يتسم به 
المجتمع الحريدى. وقد حصلنا على هذه المعلومات من ذلك 
البحث الذى اعده البروفيسور ايلى برمان الاسستاذ بجامعه 
بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية . والذى أعده بالتعاون 
مع معهد القدس المتخصص فى الشئون الاسرائيلية . 
وأعتمد برمان فى بحثه على دراسة معدل الا نجاب فى 
الاوساطالحريدية, ٠‏ غير انه لم يضع فى اعتباره المهاجرين 
الحريديم القادمين الى اسرائيل او اولئك الذين يتوقاسون عن 
ارتكاب المعاصى والذين يسارعون بالانتماء الى الى 
الحريدى . وعند وضع هذه المعطيات فى الاعتبار نجد أن حجم 
المساعدة التى تقدمها الحكومة الى "الحريديم" قد ارتفع معدله 
على نحو اسرع ثما اشار اليه برمان . وقد كان من الملاحظ ان 
برمان اعتمد فى بحثه على المعطيات التى يوفرها الجهاز 
المركزى للاحصاء . 
وبينما تقدر ميزانيه الاكاديميات التلمودية التابعة للحريديم 
بنصف ملبا 5 فمنالمرجحانها ستقدر خلال عام 
6 بليار شيكل. ومن جهة اخرى فتقدر مخصصات 
الطلاب الذين يعكفون على الدراسة فى هذه الاكاديميات ب 
٠٠‏ مليون شيكل ٠‏ ومع هذا : فمنالمرجح انها ستقدر خلال 
عام 5١١6‏ بربع مليار شيكل . ويفيد البحث الذى اعده يرمان 
ان المخصصات الالية التى تقدمهاالحكومة سنويا لاطفال 
العائلات الحريدية تقدر قيمتها بحوالى 57١0‏ مليون شيكل , 
ويتصور برمان انها ستقدر فى عام 5١١0‏ ب ١,750‏ مليار 


وعلى حد قول برمان فإنه اذا استمر هذا الوضع الخاص بجباية 
الضرائب من جهة وتقديم ذلك المستوى من المساعدة من جهه 
اخرى فإن هيئة الشئون الاجتماعية الاسرائيلية ستتعرض الى 
صعوبات بالغة؛ فضلا عن ان بعض البلديات التى يشكل فيها 
الحريديم غالبية السكان ستتعرض للافلاس. 

ويرجع الى البروفيسور برمان والبروفيسور "روث كلينوف" 
الاستاذ بالجامعةالعبرية بالقدس فضل الكشف عن ان ثلثى 
الرجالالحريديم لا يعملون بل ولا بعييم البح عن عمل 
وقد أدى هذا البحث وتلك الدراسة التى اعدها د . . "موهشى 
داهن" بخصوص هذا الشأنالى تغيير الرؤيه الخاصة موضوم 
ارجاء الخدمة العسكرية بالنسبة للطلاب العاكفين على دراسة 
الشريعة بالاكاديميات الدينية . وكان من بين نتائج التغيير 


الذى طرأ على رؤية المجتمع للحريديم ان الجميع يشعر حاليا 
ان عدم اهتمامالحريديم بالعمل يشكل عبئا على الاقتصاد 
الاسرائيلى . 

وقد حاول البحث الجديد الذى اعده برمان والصادر عن معهد 
القدس لببعث الشؤون الاتمرائيلية بالتعارن مع معهد فريرين 
0 
البحث ان السبب الرئيسى يشمثل فى اعفائهم من الخدمة 
العسكرية . ومع هذا فقد اتضح أنالحريديم يستمرون فى 
دراسةالتوراة لسئوات طوال حتى بعد حصولهم على اعفاء 
نهائى من الخدمه العسكرية . ووفقا للواة نح الجيش فإنه يتم 
اعفاء الرجل الحريدى المتزوج والبالغ من العمر خمسة وثلاثين 
عاما والذى له اربعة اطفال من الخدمة العسكرية . ويحى له 
عندئد البحث عن عمل. وعند بلوغ الرجل الحريدى المتخصص 
فى دراسة الشريعة سن الحادية والاربعين فإنه يحصل على 
اعفاء نهائى من الخدمة العسكرية. 

ومع هذا فمازال 61 / من الرجال ال حريديم الذين تتراوح 
اعمارهم بين 0" و 2١‏ عاما يتلقون دراستهم فى الا كاديميات 
سابعاي ا مي 
انهم حصلوا على اعفاء ء نهائى من الخدمة العسكرية. ومازال 
7 من الرجال الحريديم الذين تتراوح اعمارهم بين 6١‏ - 
وغغ عاما يدرسون فى الاكاديميات التلمودية. كما ان 86 / 
من الحريديم الذين تتراوح اعمارهم بين 10و01 عاما 
يدرسون فى هذه الاكاديميات رغم حصولهم على اعفاء تهائى 
من الخدمة . 

ويرفض برمان ذلك التصور الذى مفاده ان الحريديم يعكفون 
على الدراسة من فرط حبهم للشريعة, ويعتمد برمان فى اطار 
رفضه لهذا التصور على المقارنة بين أوضاء الحريديم فى 
اسرائيل وبين الأوضاعالمناظرة فى الخارج حيث يتوقف 
الحريديم فى مطلع سن العشرين عن دراسة الشريعة:. وأشار 
برمان الى ان الطائفة الحريدية فى موئتريال تختلف كلية عن 
الخامسة والعشرين التوراة. 

ويرى برمان ان اقبال الحريديم على الدراسة فى الأكاديميات 
التلمودية المتخصصة ليس سوى ذريعة لرفض العمل . وأنه 
طالما ان الحكومة تقد تقدم مساعدات سخية للدارسين . وترجئ 
خدمتهم العسكرية فإن الدراسة فى هذه الاكاديميات المنغلقة 
يوه وي رن ا 0 
بام ارو 0 . ويرى برمان أنه من 
الواجب جب التقليل من حجم الامتيازات الممنوحة لكل من يقبل 


هارتس 1١9 / ١84‏ /8مة؟١‏ 
بقلم : شحر ايلان 
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على الدراسة فى هذه الااكاديميات ٠.‏ وزيادةالمخصصات 
الممنوحة للدارسين دون النظر الى طبيعة المواد التى يدرسونها. 
دياف برماق ايشا اندع الشرورى أن تفغير الدولة وعلى نحو 
عاجل النهج المتبع فى ارجاء الخدمة العسكرية بالنسبة لمن 
يدرسون فى هذه الاكاديميات المنغلقة على ذاتها ؛ ويهدف هذا 
التعديل الى التقليل من مدة الدراسة فى هذه الأكاديميات . 
وما يزكر فى هذا المجال أنه كان قد سبق لصحيفة "هارتس أن 
نشرت عدة بحوث عن المجتمع الحريدى اتضح منها أن معدل 
الانجاب لدى المراة الحريدية كان بقدر فى مطلع هذا العقد 
بسبعة أطفال فى حين أنه كان يقدر لدى المراة غير الحريدية ب 
١‏ 7 طفل . ولا يشير هذا المعدلالى عدد اطفا[العائلة 
الحريدية وانما يشيرالى عدد الاطفالالذين منالمتوقعان 
تنجبهم المراة الحريديه. 
وقد اثارت الدراسة التى نشرتها صحيفه هارتس عن موضوع 
ا 1 
"يسرائيل ايخلر" رئيس تحرير مجلة " المعسكر الحريدى" ان 
المانيا النازية لم تحرص على احصاء عدد الاطفال اليهود على 
هدا النحو الدقيق الذى قامت به صحيفقة هارتس . ومن جهةه 
أخرى تتزايد فى الاوساط السياسية قوةالمزاعم الداعية الى 
انه قد حا الوق تالمناسب لاعادة بحث ظاهرة 'تشجيع 
الولادة” ودعيم الدولة لكل مولود جديد . وبخصوص هذا 
الصدد زعم عضو الكنيست "افراهام بورز" المنتتمى لحزب 
شينوى انه من الواجب اعادة النظر فى مخصصات الاطفال . 
وكشف دراسة برمان ان معدل الا نجاب فى المجتمع الحريدى 
اخذ فى العزايد . فبينما كان معدلا نجابالمراةالحريدية فى 
مطلع الثمائينيات يقدر ب 6 كطفلا فإنه قدر خلال عامى 
6ة ١‏ - 1945 بنحوا , لاطفل. وفى المقابل فقدالخفض 
عدد مواليد المرأة اليهودية غير الحريدية فبينما كان عدد 
مواليدها فى الثمانينات يقدر ب "5 , " طفل فقد قدر خلال 
التسعينيات ب ” , ١‏ طفل. 
وعلى ضوء هذه المعطيات فلا غرابة فى أن تعداد المجتمع 
الحريدى يتضاعف على نحو سريع. فبينما كان تعداد الحريديم 


الفشل الاستراتيجى لإيهود باراك 


قال رئيس الوزراء للمقربين منه فى لحظة تفكير فى 
المشاورات التى اجراها معهم مؤخرا . "اقتلونى . انى افهم 
شاحاك . ولكنى لا افهم بار اك .. لماذا يسارع ويسعى من 
اجل اجراء انتخابات أمبكرة ؟ ألا يفهم ان باراك سوف 
بصعد الى الجولة الثانية | ألا يقرأ استطلاعات الرأى : 

واذا نحينا جانبا ما سان بنيامين نتنياهو الذى لاا يرغب 
فى اجراء انتخابات مبكرة. فإن لهث باراك وراء ليفكين 
شاحاك فى الاسابيع الاخبرة يشير كثمسرا من علامات 
الاستفهامالجادة . فقبل ثمانية اشهر قال لى باراك : "ان 


يقدر فى عام 19176 بمائة وأربعين الفا فقد قدر فى عام 
6 مبمائتين وتسعين الفا. واذا استمر معدل الانجاب على 
هذا النحو فإن تعداد الحريديم سيقدر خلال عام ٠٠٠١‏ بنصف 
ملبون . كما سيقدر خلال عام 50 ٠١‏ بمليون نسمة. وبيلما 
شكل الحريديم فى عام ١556‏ 6 من مجمل السكان فإنهم 
سيشكلون 48 / فى عام ٠50ءو6١/‏ فى عام 0؟١15.‏ 


ويشكل الاطفال الحريديم حاليا 4 / من مجمل الاطفال 
الاسرائيليين . غير انهم سيشكلون ١1‏ / من مجمل الاطفال 
فى عام 7١٠١‏ .و6,؟7/ فى عام 7١168‏ . 

وبالرغم من لاك الجهد الضحم الذى بذله برمان فى فراسخه إلا 
ان لدينا بعض التحفظات نذكر من بينها أن كل الحسابات 
التى قام بها برمان اعتمدت فقط على معدل الا نجاب الطبيعى 
لدى الحسريديم دون النظر الى المهساجرين الحريديم او الى من 
يتوقفونعنا رتكاب المعاصى ؛ ويعلنون انتما مهم الى 
المجتمع الحريدى. وعغعلاوة على هذا : فقداكتفى برمان فى 
دراسته على من يدرسون فى المؤسسات الحريدية فقط . 

ومن جهة اخرى فإن التكهنات التى يطرحها برمان تقوم على 
المعطيات الراهنة التى ستتغير بالتاكيد فى غضون ثلاثين 
عاما . واذا كانالمجتمعالحريدى ينجح حاليا فى الحفاظ على 
طوائفه ومؤسساتهالمنغلقة على ذاتها فمنالمرجحان تضخم 
هذا المجتمع الحريدى لن يمكنه من الحقاظ على تلك الحالة من 
العزله . ومن المتصورايضا ان خزانه الدولة ستعجز مع مضى 
الوقت عن المحافظه على المخنصصات المالية التى تقدمها 
حاليا لاطفال العائلات الحريدية . الأمر الذى قد يؤدى إلى 
انخقاض عدد المواليد فى هذا القطاع 

وقد حذر برمان خلال اللاجتماع الذى عقده فى معهد القدس 
المتخصص فى بحث الشؤون الاسرائيلية والذى عرض خلاله 
نتائج البحث من أن المجتمع الحريدى سيتعرض الى أزمة بالغة 
العنف لاسيما انه تضخم على نحو يفوق طاقاته ومواردة. 
ومنالوارد ان تتزايد حده هذه اللازمة فى حالةاذا ما قرر 
الحريديم البقاء خارج الائتلاف الحاكم . 


١843/8/1١“ / ”١ معاريف‎ 


00 بقلم : شالوم يروشليمى 


شاحاك يعتبر قيمة وإنى سوف اعينه وزيرا فى حكومتى 
واعتقدانه سوف يقبل هذا المنتصب بسعادة ّ . ويعتقد 
باراك ان شاحاك سوف يجد نفسه فى نهاية الامر فى حزب 
العسمل - الرجل الشانى فى الحزب . حيث يضيف باراك 
قائلا : " انا الوحيد فى السياسة الذى لن يخذل شاحاك .. 
وهو يعرف ذلك " 

وقد اتضح بعد ذلك ان باراك قد اخطأ بل انه ضلل . فقد 
اصبح امنون ليفكين شاحاك يوما بعد يوم بمثابة العقبة 
الأب افبعية !لكبير) للغانة عل طريته ل نابة المكرسة 


وباراك ٠‏ رئيس المخابرات العسكرية السابق لم يحصل على 
معلومات مؤكدة ولم يصع فى الاعتبار الطموحات 
الأنعقلالية والشضفوط الداحلية والخسابات السيانسية 
وغيرها لشاحاك. وقال باراك للذين سألوه حتى فى نهاية 
فترة عمل رئيس الاركان السابق: 'سيكون امنون معى" . 
ويبدو ان التحفظ الشديد الذى ابداه نتنياهو تجاه تشكيل 
حكومة وحدة وطنية يعود الى اعتقاده بأن شاحاك سوف 
ينضم الى حزب العمل وأن الاثنين سوف يحاربان نتنياهو 
سويا فى الانتخابات القادمة . 

وكان باراك وشحاك قد اجتمعا سويا فى نهاية اغسطس فى 
تل ابيب وتسربت هذه القصه وشن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو هجوما ساحقا على شحااك اليسارى وشعر شحاك 
بالاحراج الشديد وتعلثم وصب لجام غضيه على باراك . 
وفى بداية هذا الشهر استدعى باراك شاحاك وحليفه القوى 
دان مريدور الى منزله فى كوخاف يائير . وكان الصحفيون 
والمصورون ينتظرون فى الخارج. ولكن شاحاك ومريدور 
تعصبا مرة اخرى وهدمت هده القصة الجو الدذى ساد اثناء 
وجبة العشاء . وربما سيعلن شحاك اليوم او غدا بعد 
الاقتراعات فى الكنيست عن وجهته بالضبط . 

وفى ذلك الحين سوف نعرف هل المحاولات التى قام بها 
باراك قد اتت بنتائج عكسية ام . 

وأول امس قام باراك وشاحاك بزيارة ليما رابين التي 
اكندتهسا المطى بيريا فى الاتشخابات ,:ويوء اللنسيس 


وطيقالما نشر تحدث باراك وشاحاك سريا بالتليفون . 
وباللامس وجه باراك عن طريق الاذاعة نداء شبه يائس الى 
شحاك الاسام الي . والازمة التى يعانى منها باراك 
معروفة ومفهومة ٠‏ حيث انه مقتنع بأنه سوف يصل الى 
الجولة الثانية فى مواجهة نتنياهو . 

(وبالمناسبةه فقد كان مقتنعا بانتصار بيريز فى الانتخابات 
التمهيدية) ولكن اذا وصل شاحاك بالقعل الى الجولة 
الثانية للانتخابات فى مواجهة نتنياهو . فإن هذا سيكون 
بمنابه الزلزال السياسى الحقيقى فى الدولة منذ التحول 
المشنهور فى عام ١١1/17‏ . وسوف يتحطم حزب العمل 
العظيم ويتمزق إربا إرباً . وسوف يتحول باراك نفسه الى 
تراد ويم ا الس ٠‏ نمثل الجيل القديم من السساسسه 
المحليين والذى تلاشى بعد ثلاث سنوات من دخوله المجال. 
وربما يكون الوقت غير متأخر . ولكن هناك شئ ما قد 
اصبح مشوشا بصورة ة: خطيرة. وماذا تساوى سفريات 
الدراسة فى انجلمرا والمانيا واستبدال اسم الحزب الى 

'"اسرائيل واحدة" و االسيسات ردي والس اي 

الضاحكين من امريكا والصراع من اجل تقديم موعلد 
الانتخابات . 

ماذا يياوى كل ذلك . وماذا يساوى باراك نفسه اذا كان 
قد فشل فى التغلب على التهديد الكبير وتحريك شاحاك 
عن الطريق الذى يسير فيه . 


1١38/1١19 / "١ معاريف‎ 


00 بعلم : اورى افنيرى 


حزب وسط - البرنامج الكامل 


ان الجميع يرغبون فى مساعدة امنون ليفكين شاحاك الذى * الحسرص على احشرام الرأى الآخر وان يكون هناك احتراه 
بعتبر اكثر المرشحين شعبية فى الانتخابات القادمة . والجميع متبادل. 

يعطونه التصائح . وانا شخصيا على استعداد لاتخاذ خطوة * الاعتراض على الاكراه الدينى والاكراه المعادى للدين . 
اخرى واقترح عليه برنامج حزبى كامل ومعد مسبقا ومفصل * تغيير جدول الاولويات فى المجتمع الاسرائيلى . 

قاما. وهذا سوف يوفر له كثير من الجهود والتخبطات . #وضع التعليم على رأس جدول اعمال الدولة. 

وقد عكفت كثيرا على اعداد هذا البرنامج الحزبى. واخذت * الحرص على ان يحصل كل مريض على الرعاية التى 
التتصريحات التى ادلى بها ليفكين شاحاك حتى الان يستحقها . 

وتسبريكات المتبرين مته وشركائه فى المسعقيل :كذلك #اعادة الازدهار للاقتصاد مرة اخرى . 

استطلاعات الرأى ونتائجها . وفكرت ماذا يمكن ان يقوله * القضاء على البطالة. 

الممثل الكبير للتيار المركزى او تيار الوسط وماذا لا يجبان + تصفية الفجوة الطائفية ناما . 

بقولة. + حصول المرأة على حق المساواة . 

وهكذا تبلور البرنامج الحزيى الآتى : #استيعاب اخوائنا مهاجرى دول الكومنولت كما يجب . 

*« خدمة هذا الشعب وتحقيق مصالحه . * السعى الى السلام الكامل مع جسيع جيراتنا يما في ذلك 
*اتباع سياسه العدل الاجتماعى بروح انبياء اسرائيل . الفلسطينيين . 


* تعميق الشعور بحب اسرائيل وحب الوطن. + الاصرار بقوة على الحفاظ على أمننا. 
* ان تكون المصلحة القومية قوق مصالح جزء معين من #الحافظ على القدس العاصمة الابدية المدينه الموحدة تحت 
الشعت: السيطرة المطلقة لدولة اسرائيل. 


* تحقيق المطالب العادلة لجميع القطاعات ٠١‏ 
* تقريب القلوب والدعوة الى الوحدة الوطنية. 


« عدم العودة باى حال من الاحوال الى حدود عام /اك5١.‏ 
* الحفاظ على المستوطنات فى يهودا والسامرا. 


مختارات إسرائيلية 


ا 
ا 


مس 
- 


* السعى لتحقيق السلام مع سوريا دون الاتسحاب من شضبه 
الجولان. 

* السعى الى الانسحاب من لبنان دون تعريض مستوطنات 
الشمال للخطر . 

* تقوية العلاقات مع الشعب اليهودى فى المنفى. 

*« وضع حد للعتف السياسى . 

* محاربة المجموعات الهامشية المتطرفة سواء من اليميناو 
م ناليسار . 

+ تقليص الفجوة بين عرب اسرائيل والجماشير اليهودية . 

* تحسين اوضاع المدن الجديدة لصبح تماما مثل الدول 
الرتستية. 

* دعم التحالف بين الدوله والطائفة الدرزيه. 

وسوف يدعى النأقدون ان هذا البرنا مج الحزبى يثير العديد من 
علامات الاستفهام! مثل : صن ييه لتحقيق هذه 
الاهداف ؟ - اوهل نحن على استعداد لان ندفع مقابل السلام 


الخريطة السياسية اللجديدة 


فى خطابه أمام مركز الليكود والذدى تضمن كثيرا من الدلاتل 
على أنه أول خطاب انتخابى. وصف رئيس الوزراء مجموعة من 
الخصوء السياسيين يأسلوب ساخر قائلا: «انهم عصابة من 
اليسار» وكانت هذه العصابة تضم شخصية يسارية مرموقة ألا 
وهو إيهود باراك. رشخص ثانى لم يحدد حتى الآن اتجاهاته 
السياسيه الا وهو امنون ليفكين شحاك. وشخص ثالث يعتير 
نفسه من الوسط وهو رونى ميلو الذى اعلن اكثر من مرة عن 
نيته فى إنقاذ شعب إسرائيل بواسطة تاسيس حزب وسط جديد. 
انها عصابة من اليسار وتضم إثنين لم يعلنا ححتى الآن عن 
هوبتهما اليسارية صراحة. هل كان رئيس الوزراء بصف وضع 
مستقبلى وليس وضع حالى. 
إن العصابه التى نمحدث عنها رئيس الوزراء سوف تزعج بعض 
الا ا ا 
من اولئك الذين انضموا الى الحزب ومن الدين لم يفعلوا ذلك 
فى المستقبل. أى الذين لن ينضموا الى الحزب مستقبلا. ولكن 
ببدولى أن نتنياهو قد عبر بذلك عن المخاوف السياسية التى 
تراوده. ووجود رئيس حزب العمل ومعه الشخصيتان اللتان لم 
تحددا موقفهما حتى الآنء يعتبر بمثابة الكابوس الرهيب الذى 
يطارد رئيس الوزراء؛ وريما يشعر بأن هذه هى العصابة التى 
يجب أن يواجهها وربما هى التي ستؤدى الى إبعاده عن ن السلطة. 
ومن المشبع فى عالم السياسة أن الأشخاص الوحيدين المخولين 
للاعلان عن انتما نهم الحزبى هم هؤلاء الأشسخاص انه 
ولايمكن لأى احد د00 واذا 
كان هناك رجل مشل ميلو يعلن صباحا ومسا ء عن أنه من رجال 
الوسط فإنه لابمكن لأى شخص آخر أن يدعى أن ميلو من رجال 
البسان» 
وفى الفترة الأخيرة أصبح من الصعب تحديد الخطوط الفاصلة 


المنشود ؟ ولكن هذه اسئلة فنية يمكن للمرشح ان يجيب عليها 
بالكامل بعد ان يصل الى السلطة اا 0 
تعلق الان أو نرد على مثل هذه الاسئله التافهة . 

على ان انقله على وج هالسرعةالى ايدى الفريق أمنون 
ليفيكين شحاك وانى مقتنع من انه سوف يقبله كما هو. ومن 
الان فصاعدا من الممكن ان نقارن كل تصريحاته بهذا البرنامج 
الحزبى وسوف يكتشف الجميع انه تبناه كما هو . 

وادااعدناالنظر فسوف نجد ان هذا البرنامج الحزبى يناسب 
ابضا بنيامين نتنياهو وايهود باراك ودان مريدور. ومن الممكن 
ديمقراطيه ولا توجد ديمقراطية يدون انتخابات . 

وفيما يتصل بى فانى لا اطلب اى اجر على عملى ويكفينى 
انى طرحت هذا الجدل السياسى فى اسرائيل - وعلى الطريق 


السليم. 


١598/١١/7 معاريف‎ 


بين اليسار واليمين. ولكن من حق كل سياسى أن يحدد الى أى 
معسكر ينتمى . ومن المحتمل أن ينتهى رونى ميلو من البحث 
ووأ شي عدار وواكو او وي اا الع 
المقرر أن ينضم اليه أشخاص من اليمين لن يبرز وأن أولتك 
الذين يندفعون وراء » ميلو ليس لهم وجود الا فى خياله فحسب. 
ومن المحتمل أن ن أولئك الذين يفكرون فى الانضمام الى المركز, 
يعتقدون أن حزب الطريق الصحيح الثالث يعتبر حزب مركز 
بدون كثير من الأعضاء ولكنه يتمتع بكثير من المميزات 
وبنتظره مستقبل كبير؛ ومن ثم يعتبر أفضل كثيرا من ذلك 
الحزب الذى يفكر ميلو فى تأسيسه والذى لم يخرج الى التور 
حتى الآن. 
وفى الوقت نفسه حدث تطور معين فى الحزب الذى تخلى ميلو 
عنه فلم يعد حزب يمين وربما أصبح كله الآن ينتمى الى المركز 
ونحن نجد أن اليمين قد تقلص للغابة فى الخربطة السياسية 
الجديدة لدولة اسرائيل. حيث لم يعد اليمين يضم سوى موليدت 
والمفدال وبعض رجال الليكود الذين لم يستوعبوا حتى الآن ماذا 
حدث فى حزبهم التاريخى. وأصبح معظم أعضاء الليكود 
بنتمون الآن الى الوسط التقليدى مثل إسرائيل بعلياه والطريق 
0 باقيا كماهو. وربما يكون قد 
بع أكثر يسارية بالمقارنة الى عهد جولدامائير وايجال الون 
حالسو ونه واو رايد يي 4 
اسرائل. والسؤال الآن هو: هل سينجح ميلو 
فى إيجاد مسافة او مساحة بين حزبى ا|العمل والليكود حتى 
يضع فيها حزب الوسط الجديد الذى يؤسسه؟ 
اع الي 0 
ونظريات متشابهه وايديولوجيات مشتر يسعون الى 
الوصول الى السلطة من أجل تحقيق الأفكا رالشتركة بينهم. 


وعندما يفقد أى حزب بوصلته الفكرية يصبح عبارة عن 
مجموعة من الأشخاص يسعون الى الاستيلاء »على اللطة ار 
تولى هذه السلطة . ليس لأنهم يتحركون من أجل هدف فعندما 
تضيع الأبديولوجية. لن تعتنى الجماهير بنوعية الأشخاص 
الذين يجلسون فى السلطة ولايخدمون إلا أنفسهم فحسب؟ 

وليس من المستبعد أنه عندما يفقد أى حزب اتجاهاته الفكرية, 


برنامج بيبى 


فى حديث للقناة الثانية: قال بنيامين نتنياهو ان مايقلقه بشأن 
إقامة دوله فلسطينية هو قيام دولة سيادية مسلحة توقع على 
اتفاقيات مع صدام حسين. وخلف هذا (الخط الأعلاى). 
الذى يستند على جهل وخوف لدى رئيس الوزراء. تكمن 
بشرى طيبة لياسر عرفات. فلم يعد نتنياهو يقول إنه يعارض 
دولة فلسطينية بأى شروط لأن مجرد وجود مثل هذا الكيان 
بهدد وجودا| سرائيل. ووه صر ووو وده تك 
من مناطق (يهود اوالسامرة) ع بع مؤلف كتاب 
يس أن يقول المزيد عن خطة المراحل لدى 
منظمة التحرير الفلسطينية. ولواكان شحميكا تقس تلان د 
عرفات يريد أن يقذف بنا الى البحر فلماذا واف قالمعحسكر 
القومى على أن يسلم مناطق سوف تقربة من تنفيذ المرحلة 
القادمة فى هذه الخطة( نجاح ذلك ” /١6‏ التى وافق على 
تسليمها للسيطرة الآمنية الكاملة للشرطة الفلسطينية). 
لقد سبق أن تكلم نعنياهو عن١كيان‏ فلسطينى) على غرار 
اندوراء وهى دولة صغيرة جدا عضو بالأمم المتحدة. إن مايقلقه 
بشا نالدولة الفلسطينية ليس العلم أو السلام الوطنى وجواز 
السفر ولاحتى وجود مطا ردولى وإتفاقيات ثنانية 
الرلأيات المشتحسدة وذول ارون مقابلضمانات للأمن 
الشخصى للمواطنين الاسرائيليين وأجهزة الرقابةالمتبادلة, 
يقوم بتسليم مساحات (من الوطن) لسلطة الحكم الذاتى 
الفلسطينى. من خلال الرفض .لا لدولة فلسطينية مسلحة 
يمكن أن توة قع على اتفاقيات مع أعدائنا ٠‏ يمكن أن نتسفهم 
القبول. إن العائق الوحيد أمامه بالننسبة لدولة فلسطينية هو 
تهديد الأمنالقومى لاسرائيل.وان مايقلقههوالدبابات 
سراي 
الصعوية أن تعر ما اذا كاز تتباهر يعار أينا فر سان 
الدولة الفلسطينية (أى التسوية النهائية) الى أين يتجه. أه 
انه ينزلي على طرق ملتوية الى ما ليس منه مفرءليس مهما 
أبدا ما آذا كانت مطالبهه و الأمتية فى السيت أو الدريعة: 


لعرقلة الاتسحاب. فى النهاية؛ نجح عرفات فى إزالة جميع 


للرحلى 


تكون نهايته هى الذهاب الى مقابر الأحزاب التى تضم عددا 
لابأس به من الشواهد الكييرة. رهل هناك من يتطلع فى أيامنا 
هذه الى الليبراليين المستقليين والليبراليين غير المستقلين ورافى 
ووحدة العمل وتامى وداش وشلوم تسيون وتيلم وباقى عناصر 
السياسة الاسرائيلية؟ 


١8848/1١١/١/8 هارتس‎ 


00 بقلم : عقيبا الدار 


الألغا مالأمنية وجمع المزيد من النقاط لصالحه كشخصية 
اكدت على تعديل الميثاق الفلسطينى ؛ من اجل الحصول على 
دولته فإن عرفات على استعداد ان يبتلع الكثير سواء من 
مصاعب حقيقية أو وهمية فلا بهاءرتمن الوزراء ففه: 

هل يخشى نتنياهو من المادرعات الفلسطينية؟ إن عرفات على 
استعداد لآن , بتنازل عنها يعلم نتنياهو بأمر اتفاق بيلين ا 
مازن. وهو يعلم بأن نائب عرفات قد تعهد بالتنازل عن إقامة 
خيش فلسطيني: الأكثر فون هذاء:وافق ابو هارن على ان 
يواصل جيش الدفاع الفصل بين الدولة الفلسطينية وبين 
الآأردنء وكذلك وضع محطات للائذار المبكر ووحدات مضادة 
للطائرات على سفح الجبل هل يخشى نتنياهو من تواجد جيش 
عراقى ؟ فلينظر الى اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ 
عشرين عاما استجاب انور السادات,؛ زعيم اكير دولة عربية. 
لأن يلحق بالانفاق الموقع مع إسرائيل تعهدا يعدم التوقيع مع 
دول اخرى على اتفاقيات نعناقض مع إتفاقية السلام. ا 
الاتفاق صامد منذ عشرين عاما. بما فى ذلك الاختبار الصعب 
بعدما غزت اسرائيل لبنان العربية. أذن يقول العقل ان ماكان 
ى سال السادانتة ارب سيان ار 
كيف يمكن أن نضمن أن تفى الدولة الفلسطينية ما ,قعت علية 
خلال خمسين عاما؟ بالضبط بنفس القدر الذى نضمن به ان 
لايقوم خلفا ٠‏ مبارك وحسين بالتوقيع على تحالف عسكرى مع 
خليفة محمد خاقى. أو أن يكرر حفيد الملك حسبن خطأ جده 
فى عام 46 ويتحالف مع حفيد صدام حسين؛ وربما يمكن أن 
تساعد الدولة الفلسطينية التى ستعيش فى سلام مع اسرائيل 
.مثل مصر والأردن على عزل العراق وإيران وتكون دافعا 
للسسوية مع سوريا يحتمل أن يفهم نتنياهو فعلا؛ أنه مثلما 
لايمكن عرقلة الانسحاب الثانى؛ من غير الممكن إيقاف ظهور 
دولة فلسطينية . 
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تبادلية الدم على الأيادى 


لو كانت اسرائيل - فى أوج اتفاقية أوسلو . أى فى وقت 
حكومة العمل - ميرتس , قد استمعت للمنطق الفلسطينى 
فيما يتعلق بقضية المسجونين الأمنيين . لكانت قد اسهمت 
فى تقوية موقف ياسر عرفات فى أوساط شعبه أكثر من أى 
سجادة حمراء تفرش له او مطار فلسطينى بإسمه . 

إن السجناء الفلسطينيين الذين حوكموا على مدى الثلاثين 
اعاما الأخيرة بسبب جرائم مختلقة, من بينها القتل ٠‏ ينظر 
اليهم من أعين شعبهم كمحاربين من أجل الحرية ٠‏ كجنود أ 
كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل ألا يتركوا 
للاحتلال الاسرائيلى ان يستمر للأبد أو التغاضى بهدوء عن 
استمرار سلب حقوقهم القوميه والانسانية . وفى نظر 
الشعب الفلسطينى فإن الاحتلال هو حرب مستمرة ٠‏ وفى 
الحرب فإن الذى يهاجم - أيا كان ضعفه - يحاول الرد على 
الهجوم . وفى نظره فإن اى عمل بالسلاح ضد اسرائيليين 
كان نوعا من الدفاع . وعشرات الآلاف من الفلسطينيين 
الذين قبض عليهم . وتم التحقيق معهم بالتعذيب . 
حوكموا وسجنوا فى سجون اسرائيلية ؛ هؤلاء لم يكونوا فى 
"خدمة الزامية" رسمية . لقد تطوعوا . وتجربة الأسير كانت 
تجربة فلسطينية أساسية - معروفة فى كل بيت ١‏ ومقبولة 
مثل كل بيت إسرائيلى - يهوردى يعرف أمر التجنيد . 

والحقيقة - أنه فى السنين الاولى بعد ١571‏ تم تحريك 
العمليات بالسلاح بواسطة الأمل "فى تحرير كل فلسطين" 
وليس أقل من ذلك بواسطة الكراهية هيةالتى يعيثها كل 
انسان احتل بحاكم اجنبى ٠‏ ولكن الغالبية العظمى لمنفذى 
العمليات بالسلاح من تلك السنوات وحستى منتسصف 
الانتتفاضة كالنوا ينتمون لتنظيمات منظمة التحرير 


واى بلانتيشن 
وجل التسويبيه 


١5 ةمل/ؤ1١‎ / 48 


الفلسطينية وبالذات ' افتح " اكبر الحركات . وهناك برافين 
وشواهد عديدة على أنهم هم بالذات ٠‏ بكواردهم ام 
رواد التغيير للوعى الفلسطينى والذين بدأوا يقبلون حقبقة 
وجود اسرائيل ' بل والأكشر من ذلك : فهمها 86 
الاسرائيليين ٠‏ حتى نضج فيهم التأييد لحل الدولتين ٠‏ لقد 
سبقوا فى ذلك زعامتهم فى الخارج ؛ والتى من تاحيتهم 
هى التى ارسلتهم ٠‏ وهم يقومون بتنفيذ أوامرها . مثل كل 
جندى ينفذ الأوامر 
وعلى ذلك » فإن آلاف السجناء الأمنبين تم اطلاق سراحهم 
فى إطار مسيرة السلام لأوسلو . فى وقت حكومات رابين 
- بيريز . والقيادة الفلسطينية عادت ووعدت شعبها انه 
بالتدرج سوف يطلق سراحهم جميعا . 
وفى اطلاق سراحهم المبكر لسارقى سيارات وعمال ليس 
ديهم راشي والذين عاكم خاي لبس ساد أى التبعة 
سجن , أظهرت حكومة نتنياهو كامل الاستهزاء الذى تكنه 
للجانب الفلسطينى . من الصعب معرفة ما دار وقيل 
بالفعل وبالضيط فى مياحثات "واى". فالقيادة الفلسطينية 
لها تقليد إصباغ الاتفاقيات بالألوان الوردية اكثر من 
اللازم . ولكن على أية حال لايمكن الافتراض ان قادة 
وجنود محاربين ذوى خبرة مشل ايريل شارون وإسحاق 
موردخاى افترضوا ان القيادة الفلسطينية تتفاوض من اجل 
اعادة لصوصها الى منازلهم . 
وما هو أكيد أنه فى "واى بلانتيشين " - مثلما الحال فى 
أوسلو - قدل الممسثلون الفلسطينيون من أن يقسولوا 
للاسرائيليين بما يشعر به كل فلسطيتى يقول : "أن مصطلح 
'دم على الايدى" - كشرط لعدم إطلاق السراح - يجب ان 


يحذف من القاموس 2 ازا ما كنا نتحدث عن مسيرة 
حقيقية للتصالح والوصول لتسوية . وذلك بسبب أنه فى 
كل بيت فلسطينى يستطيعون الحديث عن جنود اسرائيليين 
بتكم " وعن كراهية من القلب " ففى نظر 
الفلسطينيين فإن شوارع مدن اسرائيل وطرق كيبوتزاتها 
قتلئ بالجنود الذين أنهوا الخدمة العسكرية والذين فى إطار 
وظائفهم اهانوا اناس وكتتتيروا عظام ايادى وأقدام |! 
وأطلقوا النيران حتى الموت على ملثمين ؛ وكذلك هؤلاء 
الدين يعرضما حياتهم للخطر قتلوا ' رماةالحجارة. 
وايضا فتيات صغار كانوا يسيرون لشراء اللبن . واصابوا 
نساء حوامل . ولن نتتحدث عن طيارى جيش الدفاع 


لقد كشف الوزير ناتان شرانسكى هذا الاسبوع فى برنامج 
:“بوليتيكا" أنه فى المفاوضات الصعبة التى دارت فى 
'واى" عاد عرفات وزعم انه ضعيف وإذا تم الضغط عليه 
سوف يضعف اكثر وأكثر وسوف تتزايد قوة "حماس" على 
حسابه وعلى حساب قدرة السلطة الفلسطينية فى الحفاظ 
على التزاماتها . وإزاء أقوال عرفات تم بلورة حل وسط 
فيما يتعلق بالوثئيقة الفلسطينية . وعلى ضوء ذلك طرحت 
فكرة ظهور الرئيس كلينتون فى اللقاء الشعبى بغزة . إن 
الخطوة التى اتبعها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية هى 
خدعة قديمة ومعروفة لمن اكتسب خبرة فى ادارة المفاوضات 
مع جيراننا . وهى المناورة التى تنجح دائما تقريبا . 


لقد عاد عرفات من "واى" وبعد عدة أيام زار الخليل . 
عرين حركة حماس ٠.‏ والقى خطابا هناك فى يوم اندلاع 
الانتفاضة . وعلى ضوء حماس الجماهير صرح عرفات أن 
دولته مطروحة فى نفس الوقت والعيار مع قرار المجلس 
الوطنى الفلسطينى من عام ١9174‏ (والمعروف لدينا بنظرية 
المراحل) وأنه فى القريب سوف تقوم الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس ٠‏ وأن من لا يعجبه الأمر ؛ 
ليذهب ويشرب من ما البحر. 

ومن المبالغ فيه طرح هذا السؤال : أيا من الشخصيتين هو 
عرفات الحقيقى : المسكين الباكى فى واى ؛ أم المهاجم 
الشرس فى الخليل . إن عرفات هو كلاهما معا . وقد سقط 
من أداروا الحوار معه فى واى ضحية لخدعه . لقد فهم 


الاسرائيلى وجنوده الذين قستلوا أقارب الفلسطينيين فى 
ليتا 

ل . 
لقد كان التوقع أن الجنود الفنلسطينيين الذين : تم القبضص 
عليهم (قفبلاتفاقيه اوفسلز) ونحولوا بذك لأس حرف 
سيتم اطلاق سراحهم : فى الوقت الذى وصلت فيه الحرب الى 
أى بعد ان وقع عرفات على اتفاقيات اوسلو بإسم منظمة 
و اسن 0 الاسرائيليين 
ايقن و 


يديعوت أحرونوت 
ط1ذ1/؟9/خمةة١‏ 
بقلم : يوسى بن أهارون 


عرفات ان الذرائع لعدم الوفاء بالتزامه الواضح والذى 
اعطاه ثلاث مرات بتعديل الميثاق الفلسطينى قد انتهت . 
ومع ذلك فهو يعلم أن أى محاولة لادخال تغييرات على 
الميشاق سيكون مرتبطا بصراع ليس سهلا مع جماعات 
الرفض فى منظمة التحرير الفلسطينية . ولذلك فقد أعد 
لكلينتون ولكل مشاهدى التليفزيون فى اسرائيل وفى 
العالم عرضا شيقا ومؤثرا والذى فيهاندمج القليل من 
اعضاءالمجلس الوطنى الفلسطينى والذين قت دعوتهم 
التسياي انار لها كرون الذي لسرا اانا اي 
وهناك شك فى أن يستطيع أحد أن يكتشف كم من أعضاء 
المجلس الوطنى الفلسطينى لهم حى التصويت وكانوا فى 
القاعة . وكم لم يدعوا وكم منهم لم يقم من مكانه ورفعوا 
ايديهم . 

وماهو واضح بدون أدنى شك هو أنه لم يكن هناك اجتماع 
خاص للمجلس الوطنى الة لفلسطينى حسب ما يتطلب بناءا 
على البند رقم 17 من الميثاق الفلسطينى نفسه . 

وجدير بالذكر أن تعديل أو الغاء ذلك المبثاق والذى يهدف 
كله الى سلب حق الوجود لدولة اسرائيل - فى الحقيقة لا 
يعستبر بالأمر الهام - والأهم هو العمل فى اميندان وق 
هذا المجال فإن أفعال عرفات واعضاء منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تدل على تنفيذ ذلك 
الميشاق بالفعل . 
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دعوة للقدل 


التشريع الفلسطينى الذى ينص على أن الاحتفاظ بأراضى 
'فلسطين" بواسطة المحتل ١‏ يعتبر جريمة عقوبتها الموت . 
ليس إلا ترجمه للميثاق الفلطينى الى لغة القانون . 
وليس هذا فحسب ولكن ايضا اعلان حرب. ٠‏ قبل ؟ عاما 
يي ا ب ا ارس 
يسلم أجزاء من أرض | سرائيل غرب الأردن الى الحتتاذهة 
الأحضية أو بسنا عند أو يسمح بدخول < عبش احتبن الى 
رب الآردن ٠‏ سوف يجعل دولة ا تواجه خطرا 
مستمرا . وذهب بيجين أبعد من ذلك ووصف فى مقاله 
المنظمات الارهابية الفلسطينية بأنها منظمات نازية عربية 

. وكان شمعون بيريز شريكا فى ذلك الوقت لمناحم بيجين 
فى موقفه هذا , ولكنه كان أكثر اعتدالا منه فيما يتصل 
بموقفه المعادى لمنظمة التحرير الفلسطينية ولم يستخدم هذا 
الوصف الدى استخدمه بيجين. 


ولكن فين الفعرة الأخيرة سكت السلطة الفلسطيتية سلعلة 
من القوانين المشيرة للدهشة . ولذلك فان السوال الذى 
ومجافيا للحقيقه ؟ لقد نشر فى تهايه الاسبوع الماضى 
تحقيق بقلم نداف هاعتسانى يكشف فيه عن هذا التشريع 

الفلسطينى والذى ينص على أن حصيازة أراضى أو 
السيادة على الأراشى فى “فلسطين" براسطة الععلن 
يعتبر جريمه عقوبتها اللاعدام . وطبقا لهذا التشريع فاإن 
من يسلم أراضى للمحتلين يعاقب بالاعدام هو الآخر . 

وتوصف دولة اسرائيل فى هذا التشريع باتهنا محتلةه 
وكذلك مؤسساتها ورعاياها. وبعبارة اكثر ايضاحا . فان 
اى وجود يهودى يعتبر غير مشروع وكل حقوق اليهود فى 
دولة اسرائيل ليس لها وجود . ويدعى خبراء القانون أن 
هدا اام ور 3 من إعلان امريد إسراثيل 


عل اسرائيل ولكن تشريعا ينص علي أن قتل اليهود فى 
أرض اسرائيل بواسطة العرب هو شئ مسشروم 3 
ساني 


ولكن . هل هذا انتهاك لاتفاقيات أوسلو ؟ إن وصف 
مثل هذا التشريع بأنه انتهاك للاتفاق لهو مدعاة للسخرية 


يديعوت أحرونوت 
م /١1/ل8م‏ 4و١‏ 


بقلم :أمنون لورد 


لأن هذا تشريع إجرامى . وباللغة المعروفة فى إسرائيل 
فإن هذا التشريع يعتبر مشيرا ومحرضا . وهو أكثر خطورة 
من الميثاق الفلسطينى والذى من المقرر أن يلغى - 
القرار الذى سيصدر أثناء زيارة الرئيس كلينعون . 
اس الأحوال فان هذا التشريع ترجمه ه أفكة 0 


الفلسطينى الى لغة القانون . 


وهناك أشخاص ينظرون الى السلطة الفلسطينية من 
منظور الدمار الذى يمكن أن تسببه لدولة اسرائيل . وهم 
يقيسونها ويحكمون عليها وفقا لكمية المواد الناسفة التى 
تدققت الها «نووفقا لقوة بوحدات خيشها ..وونقا للدقار 
الذى تسببت فيه فى الماضى ووفقا لنواياها وقدراتها فى 
اللستقبل . ووفقا لهذا المحكم يمكن وصف السلطة 
الفلسطينية بأنها دولهة معادية فى قلب دولة اسرائيل . 
وهذا التشريع يمنح هذا المخلوق السياسى الذى يبنى لحما 
وعظما عمقا داخل وطننا . 


وتجدر الاشارة الى أن الرئيس كلينتون سوف يجيئ ليرعي 
ويمنح مباركة الولايات المتحدة الأمريكية للسلطة 
الفلسطينية السياسية . وهو لا يدرك بالطبع المغزى غير 
المباشر لزيارته لغرة فى هذا التوقبت . ويمكن وصف هذه 
الزيارة بأنها خطوة تارينية فى حية الليبراليين 
الأمريكيين بصفة عامة والليبراليين اليهود بصفة خاصة 
فى الثلاثين عاما الماضية . وهم بالطبع ليسوا معادين 
لاسرائيل . ولكنهم موالين لمنظمة التحرير الفلسطينية . 
وعلى ضوء الاخطار الأمنية الواضحة التى تشكلها 
السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل ومواطنيها . وعلى 
ضوء هذا التشريع . من الممكن أن نتوقع فى نهاية الأمر 
من كلينتون ومن جميع الليبراليين المحيطين به - بما فى 
ذلك هيلارى رودهيم ومايكل ليرز - أن يعيدوا النظر 
بادمسكهه بالقضية الفلسطينية . والسؤال الآن هو: "هل 

من الممكن أن نتوقع شيئا مشابها من وزارة الخارجية 
الاسرائيليه ومن سفارات ومفوضيات إسرائيل فى 
الخارج ِ 


الأنف المسدود لأ 


كان هذا احتفال خاص بياسر عرفات . صحيح أن خطابى 
الرئيس كلينتون وياسر عرفات قد نقلا على الهواء فى 
التليفزيون المصرى والاردنى . ولكنهم نظروا وشاهدوا 
مراسم الاحتفال فى الاردن ومصر بعيون ‏ غاضبه 556 
الأردن ٠‏ كما هوالحال فى مصر ؛ اعتادوا أن روا فى 
ثلاثيه مع عرفات ٠‏ فى كل ما يتعلق بعملية السلام . 
نهد شعروا فى الأردن - مثل مصر - هذه المرة أن كل دولة 

قد أصبحت كما مهملا فى حد ذاته - لم تحصل الاردن 
على وعد بالحفاظ على مصالحها فى إطار التسوية النهائية 

- ومصر لم تعد تضمن موقعها كزعيمة لعملية السلام . 

بعد التوقيع على إتغاق واى وصفت الصحافة المصرية بأدق 
التفاصيل دور بلدهم فى مساعدة العملبة ٠‏ ولكن هذه المرة 
لم يخف مسئول بالادارة المصرية قوله بأن "مصر انفصلت 
تماما تقريبا عن العملية. لقد صدى الامريكيون الاتهام 
الاسرائيلى بأننا نضرم النيران . واننا نحن الذين نغذى 
عرفات بأفكار متطرفة ٠‏ وأن مصر هى حجر عشرة فيما 
يتعلق بالحل الفلسطينى ". 
ويقول المسشول المصرى آنه عند أن سنار غرفنات على طريق 
السلام بينه بينه وبين إسرائيل أصبحت مصر على هامش 
العملية . سيثبت المؤرخون الدذين سيبحثون فى يوم ما دور 
مصر ٠‏ كم لعبت مصر دورا لتخفيف مواقف عرفات . لقد 
ساعدناأه ,؛ وساعزنا أسرائيل برئاسه اسحاق رابين 5 
للحتوصل الى الصيغ التى أتاحت التوقيع على الاتفاق 
ا مرحلى . لقد قضت مجموعات قانونية وبرلمانيهة مصرية 
أسابيع فى غزة من أجل تقديم المشورة لهذه الصيغ . ولكن 
فى لحظة تغيير الحكم فى إسرائيل لحظة أن فقدنا تيون 
لدي الجهاز السياسى الاسرائيلى ؛ لم نعد نستطيع حتي 
مساعدة عرفات . اننا نعرف مقدار ا 
ذاثمًا بانة مقييد ؛ وهو غير سليم صحيا وعليه أن يحقق 
انجازا فعليا يمكن أن يسلمه لمن سيخلفه . إن مطار أو 
با ب با حتى لو حاول أن يصورهما 
المحسبان إرهاق الشعب الفلسطينى الذى لا يستطيع ان 

بعيش انتفاضة الى مالا نلهاية . فى هذه الحالة يضطر لأن 

يتراضى : أى أن يعطى لاسرائيل رموزا تهمها , مثل الغاء 
بنود الميثاق الفلسطينى حتى د على شريحة صغيرة 
من الأرض الفلسطينية . اإعتقدنا انه يمكن الحصول على 
عدة تنازلات من إسرائيل . بل وريما جدول زمنى سريع جدا 
لتحقيى الانسحاب . 
يعتمد التقرير المصرى على وجود رغبة جماهيرية كبيرة فى 
اسرائيل لانهاء القضية الفلسطينية والتقدم على طريق 


بى الهول 


هارتس 


ريده سر وابنان : ولكن اتضع 1 وريما ليس 
شيا المحافظة على مبررات الماضى . والمذاهب 
القدهة حتى تظل فى الحكم . هذا الاحباط أدى الى تغيير 
جوهرى فى المنظور المصرى. لأول مرة يستخدم الرئيس 
مبارك وصف ادانة لرئيس وزراء اإسرائيلى . فقد اسماه 
الكذاب ورجل غير جدير بالثقة . ويخرق كل وعوده . وهذا 
النظير سرعانيا ينتشرى فى الجبهرر السرى , 
مند عدة اسابيع نشر فى الصحافة المصرية ان فنانة مصرية 
00 إسرائيليا لتلقى علاج طبى سريع فى 

سرائيل . وقالت اننى افضل الموت على ان ن اعالج فى 
16 . وقرر البرلمان المصرى أن يضع هذا العام على 
جدول مال ب 1" حي عدد 
اي ا مي لأنه حش الفعارضين ل 
يرون ان خطر التطبيع يقف بالمرصاد . . اننا نتحول مثل 
أبو الهول فى كل ما يتعلق بإسرائيل . أبو الهول (الذى له 
ليس فقط : فم مغلق لوا أنفه مسدود) . 
إن هذه الرؤية السيعة رما ليست كلها هى القضيةه . ولكن 
تشهد شخصيات فلسطينية وكذلك أردنية على أن 
العلاقات مع مصر تعانى من ثغرات . 
على سبيل المثال , أعلنت شركة الطيران ن الوطنية المصرية 
أنها لن تواصل رحلاتها الى مطار الدهنيه حتى يتم تسويه 
موصوم العفحيقن الآفتى.فن طائرات ت الشركة فقد قال 
رئيس الأشركة فى القاهرة "لن نسمح لأى جهة أجنبية 
بتفتيش طائراتنا" . وكان يقصد رجال الأمن الاسرائيليين 
المسئولين معا مع الفلسطينيين عن تفتيش المسافرين 
والطائرات التى تبط وبقاع من امظان + 

ل ا ايت كوا بالدات أن تسهم 
ا يا اي السلطة ٠‏ ولكنهم غاضيون 

من القرار. يقول مسسشول كبير بوزارة المواصلات 
الفلسطينية "كلهم يعرفون الاتفاق . وتعلم مصر مقدار 
القيود المفروضة علينا . ان القرار المصرى يتناسب مع ما 
يريده نتنياهو . : ان يميت هذا المطار". 
يبدو ان رحلة الافتتاح التى شارك فيها رجال اعمال 
مصريون وفتانون ومسئولون ؛ ستكون على مايبدو هى 
الرحله الوحيدة فى المستقبل القريب . 
فى مساء يوم الاثنين . بعد الحدث التاريخى فى مركز 
راشد الشوا بغزة . الذى نقل على الهواء مباشرة الى مصر 


١!ة4مل/‎ 1/15 00 


بقلم : تسيفى برئيل 


مختارات إسرائيلية 


لذن 


مختارات اسرائيلية 


١ 


أيضا , بدأت نشرة الأخبار فى القناة الفضائية المصرية 
بحفل افتتاح مزرعه تابعه للجيش بحضور الرئيس مبارك . 
أما الخبر الثانى فقد تناول افتتاح مطار الداخله . واخسر 
الثالث عن لقاء مبارك مع لوران كابيلا . ثم أخيرا جا عت 
رسالة عن الأحداث الفلسطينية . 
قال صحفى مصري "أن مصر توشك حاليا ييا 49 
عن المسار الشرق اوسطى الذى ستسير عليه . هل ستو 
التحالف مع سوريا ١‏ هل ستستأتف علاقاتها مع إران ؟ 
على وج هاللخصوص ٠‏ كيف تستطيع ان تقيم نظا 
اقتصاديا يخلصها من الفخ الواقع فيه الاقتصاد الصرى : 
أماء هذه المشاكل يقر القضية الفلسطينية ريهافه أن 
مصر تلحظ أنها لا مغل أى فائدة لها ' : 

من الوهلة الاولى يبدو هذا التقرير مبالغا فيه . لن تتخلى 
مصر عن مواصلة اهتمامها بالقضية الفلسطيئية مثلما لا 
نتخلى عن التدخل فى كل شان وموضوع فى الشرق 
الاوسط ٠‏ من النزاعح بين دمشى وانهرة ٠‏ مرورا بالعقوبات 
على لسبينا والمران., راتسهناءيرضاية اقناصة الدولة 
الفلسطينية . 
مع هذا ٠‏ فإن كلام الصحفى المصرى يدل على التيار السائد 
فى اوساط المثقفين المصريين الذين يخشون على مصير 
الهيمنة المصرية أو على الأقل على مستقبل قدرة مصر فى 
أن تفود الأمور فى الشرق الاوسط . 
يقول باحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام "لقد أصبحت مصر فى وضع غريب بالنسبة 
لعلاقاتها مع باسر عرفات والمشكلة الفلسطينية ٠‏ نقد 
المتعتشارةالكبرى اعددك لان نيك شير قات 
وقتما شاء ويتصرف وحده وقتما شا بالفعل هكذا يحب ان 
تكون طبيفة الاهون ,اق شر كة شعمية اد فنظمة : ٠‏ تتصرف 
بشكل مختلف عندما تتحول الى حكومة مستقلة". 


القليل أفضل من لا شيء 


بعد يوم واحد من توقيعاتفاق واي متففت تدارا 
الفلسطينية :(المهم فى هذا الاتفاق ليست تفاصيله وانما فيما 
هو وراء ذلك , امريكا اكبر حليف لاسرائيل. على استعداد 
لضمان تنفيذ الاتفاق مع الفلسطيئيين . امريكا اكبر دولة فى 
يقلقنا هذا , ولاذا يضايقنا تدخل وكالة المخابرات المركزية؟ 
انها شريك بالفعل . نحن لسنا على ثقة من استعداد نتنياهو 
لتنفيد الاتفاق ٠‏ والآن اصبح لدينا قاضى أعلى يحكم بيننا - 


عرفات كرئيس دولة ليس كعرفات زعيم منظمة التتحرير. 
مثلما يقوم اى زعيم عربى بعقد تحالف او يدخل فى حرب 
بدون أن يحصل علي إذن من مصر . يجب على مصر أيضا 
ألا تنتظر أن يأتى الطفل الذى قامت بتربيته ليحصل علي 
إذن أو نصيحة بشأن كل خطوة يقوم بها . ' 

ورغم هذا . هناك اختلاف بين عرفات وبين اى زعيم عربى 
اخر . فعرفات ليس لديه دولة بعد . هو رئيس وصفا وليس 
طبقا لاعتراف دولى . واذا كان ينوى الاعلان عن دولة فى 
شهرمايو. فسوف يضطر لأن يذهب ايضا الى القاهرة 
حتى يحصل على مباركة الرئيس مبارك .. يجب على 
عرفات ب ا لم 
العربى كله . وهى جزء من ثقافته ومن هيكله السياسي 
والعسكرى . ليس فى مقدوره ان يتصرف فى المشكلة كمن 
إن فى هذا التعبير أيضا نوع من الاعتراف بأن المنظور 
السياسى هو قضية فى حد ذاتها . ولكن الجشع السياسي 
والخوف من ان تضيع القضية الفلسطينية من ايدى مصر 
اهم من المنظور . لا يوجد زعيم دولة عربية لا يذكر فى كل 
مرة التضحيات التى قدمتها دولته وشعيه من اجل القضية 
الفلسطينية . هناك منافسة بين مصر والاردن فى هذا 
الشسأن . الآأن تخشى مصر ؛ مثل الاردن ٠‏ فى أن يتغير 
انجاه هذه المنافسه .. فى تهاية الآمر هناك من سيضطر لان 
يدفع ثمن استقلال الدولة الفلسطينية . 

عندما يعطى الرئيس كليتغون وعدا بغدة مات من ملايين 
الدولارات لعرفات . وعندما تضمن اسرائيل دائما أغلبية 
الأصوات فى الكونجرس الامريكى ٠‏ فإن المساعدات لمصر 
بالذات قد تع تتعرض للتخفيض . يمكننا أن نصنع ضجيحا 
وأن نوضح مقدا ر الخطأ فى تخفيض المساعدات ٠‏ ولكن 
عندما يكون الجيب الامريكى محدودا وعندما ينصم 
مستهلك آخر مثل عرفات يجب التأهب لأى شى . 


00 هارتس 8” / ١888/١١‏ 
بقلم : عميرا هفيس 


إنه الولايات المتسحدة ل يانم 
اد ا ان أعارض ذلك . هناك خلاف داخل حماس. 
توجد هنا ثمانية أحزاب إسلامية 00 
الفنلسطينية تقف ورا ٠إقامةأغلبها ٠‏ هذا هو دورنا . 

نشجع التعددية لا و بن ب 0 
نسهح بأن يفرضوا سياسة بقوة سلاحهم . نحن لاا نتصارع مع 
الاسلام . إنه جزء لا يتجزا من حضارتنا . إننى لعلى قناعة 


يتقبل السلطة الفلسطينية ويتقيل حل اقامة دولة فلسطينية 
فى الضفة والقطاع. 
إن وقوف كلينتون امام اعضاءالمجلس الوطنى يعد بمثابة 
اعتراف بالدولة الفلطينية . بالنسبة لا لم يعدالميثاق 
الفنلسطينى معمولا به منذ فترة . لذلك فإن انعقاد المجلس 
ليس مرتبطا بالغا «المبثاق. من الواضح أن الاتفاق نفسه 
يعطى أقل ما كنا نريد . ولكن مجتمعنا مهدم وينهار . وأى 
فتات نحصل عليه ( هو افضل وخير لنا) . 
وقال أحد كبار نشطاء حماس : ( إن أغلبية بنود اتفاق واى 
هى بنود افنية ولبحيت تصادفة اندا مده الوحيد الذى وضع 
بالتفاصيل الدقيقة وهوالجرء الوحيد الذى تم الاتفاق عليه 
. أما كافة البنود المدنية التى تتعلى بحياة الفلسطينيين 
فمازالت خاضعه للمفاوضات . على النقيض من تصريحات 
الجانب الفلسطيئى بأن الاتفاق سيوقع كصفقة واحدة, ليس 
هناك بعد . اى شْئءْ مضمون : لا الممر الآمن . ولا الميناء . ولا 
الافراج عن المعتقلين . يح أن المعارضة ؛ وبخاصة حماس 
تخت من الستقيل :أي الثر كيد على "التخريض" بعتي 
قبل دخول الاتفاق لحيز الاتفاق ؛ ثم اعتقال بعض الصحفيين 
انفررسس العسدن .تسيب المرافية الأهن كيه يخشمل اد 
يزيد عرفات من ضغوطه علينا . من جانب ثان . سيبذل 
نتنياهو كل جهده من أجل التباطؤ . كل مرحلة من إعادة 
الانتشار سوف تستظءر م الكثير من المحادثات واستيضاح 
110001100101101 . لذلك لن 
يستخدم عرفات مرة واحدة كل ذخيرته ضد المعارضه . كلما 
تباطأ نتنياهو كلما فقدت السلطة ثقة الناس بها لا يمكن ان 
قثل حماس أو قسوى المعارضة الأخرى بديلا. ليس لدينا 


الكثير الذي نفعله . عدا الاحتجاج السياسى . لا أحد ينتظر: 


فين ماضن ان تذعل على القور قينا ما ضد الاتفاق , وكلام 
الشيخ ياسين عن استمرار النضال يعتبر تعبيرا عن وجهة 
نظره ؛ ولكن ياسين يدرك ميزان القوى . ولن يدخل فى 
مواجهة مع السلطة . 

فىاعتقادى, ان الانقطاع بين الجناح السياسى والجناح 
العسكرى فى حماس مازال قائما. فالشيخ ياسين لا يعطى 


لا يوجد من نخافه 


استطلاح للرأى : فى المستوطنات يكشف (أغلب المستوطنين 
لايعارضون الانسحاب) 

كيف يفكر المستوطتون يشأن اتفاق .0 ؛ وكيف ينظرون 
دومف باهر ووللشعاين ومرزل ديه يعقيل أن 
عشرات الألاف من اليهود الذين يقيمون فى المناطق المحتله 
يجتمعون على اعتراضهم العنيد على الاتفاق والاستعداد 
لخوض صراع كبير ضد تنفيذه , وأنهم يفضلون الموت من 


تعليمات فى تصريحاته وانما يشير فقط الى الموقف العام . 
والاقلال فى النشاط العسكرى لحماس ليس مرتبطا بعنصر 
واحد فقط. مثل تجاع أعمال القمع الى تقوم يها ' سرائيل 
وبخاصة فى الضفة . وانما التغيير قد حدث عق أممقادن - 
نتيسجه سياسه . وقرار ' ٠‏ وان كان بسبب الفصل بين الذراع 
العسكرية والذراع السياسية . ومن الصعوبة ان تعرف القصة 
الحقيقيه . كذلك لاا يستطيع الشيخ ياسين . 
ان التغيير فى الظروف يؤدى الى تغيير فى وجهات النظر . 
حتى بالنسبه لى هناك جيل غير من منظوره  .‏ فى اعتقادى 
يجب على حماس أن تبدأ سسا ٠‏ وأن تركز 
انها على استهداد دولة فلسطينية فى الضفة والقطاع . 
انتى أشعر بالقلق من المسعيل ا كيت 
انه شئ: مخجل , عندما نعتقد اننا فى حاجه الى رئيس دوله 
استعمارية حتى تجتمع مؤمساتنا الوطنية. 
ويقسول عابر طريق فى غمرة "هذا الاتفاق جعل منا الححرس 
الخصورصى لاسرائيل . 
ويقول عضو فتم - الذى لم يعد من النشطاء ء السياسيين -" 
هذا الاتفاق جيد لأنه حقق خلال عام ما كنا سنحصل عليه 
فى أعوام فى أعوام نحن لسنا فى حاجة الى مدذكرة تفاهم 
أمنية من أجل مواجهة حماس . نحن نفعل ذلك من أجل 
أمننا ؛ ومن أجل مجتمعنا . ان انجار زالاتفاق يكمن فى أنه 
ب ع ا وإسرائيل 5 
الاتفاق حالا دون حدوث تدهور ال 0 
أو دحلان . المشكلة هى فيما ستفعله السلطة الفلسطينيية 
تجاه الداخل . هذا هو ما يقلقنى . ويقول مشاهد تليفزيون 
'هل لا حظتم ان اسحاق سورد خاى ودنيس روس قد قبلا 
محمد دحلان فقط ؟ وبحرارة خاصة "؟ 


١895/8/١١ / ١١ معاريف‎ 


م بعلم : حاييم هايجبى 


أجل مستوطناتهم . هذا الاعتقاد الذى اخترق النفوس 
وترسخ فى عقول الكثير من المواطنين . من اليمين واليسار 
٠‏ يشير الفزع فى الحاضر الاسرائيلى منذ سنوات عديدة. 
يقول الاسرائيليون - كل للآخر بخوف - لا تعجرأوا على 
المساس بالمستوطنات . وتحذر أجهزة الأمن صباحا ومساء 
من خطر (الحرب الاهلية) لو تجرات حكومة اسرائيلية أيا 
كانت على محاولة إزالة المستوطنات وإعادة المستوطنين 


مختارات أاسراثيلية 


6 


66 
الس 


فى 17" سويز ٠‏ بعد أربعة ايام من توقيع اتفاق وأى . 
قامت مورسسه (مودعيم أزراص) بإجراء استفتاء تليفونى 


شامل فى المستوطنات ببادرة من زعماء نشطا فى حركة ‏ 


السلام الأن . وكانت نعائج الاستفتا مثيرة للدهشة . كان 
/ فقط من المستوطنين مصرون على اعتراضهم على 
الاتفاق . أما 0 1/ - فقد انقسموا 
الى معسكرين متساويين فى الحجم : 3 / من بينهم أيدوا 
اللاتفاق و١5./‏ تأرجحوا مابين معارضين ومؤيدين ٠‏ او 
ليس لهم موقف قاطع أو يترددون ما بين ان يكونوا أو لا 
يكونوا ذربعة لاستمرارية الاحتلال . 

اما موسى راز ؛. سكرتيسر حركة السلام الآن . الذى سعى 
رسال النتائج ون كافه أجهزة 00 ققد ذهل عندما 
اكتشثف أن هذه النتائج لم تحظ بأى نشر . أن نعائح هذا 
الاستفتاء .والتى حطمت اسطورة ةلبه ةالممكجلة 
للمنتجوطنس ١‏ ذهبت الى سلال المهملات . وكاألت هذه 
خيانه لثقه المستمعين والمشاهدين والقراء . وخدمة مجانية 
لمن يدعون الى الحسرب القادمة . 

وقد وجد واضعو الاستفتاء ٠الذين‏ رصدوا ل د عي 
بحرص » ان نسبة التأبيد للاتفان داخل أوساط المستوطنين 
التقليديين والعلمانيين تصل الى حوالى 148/ » وفى 


( توثيو يق العلاقات بين وكالة المخابرات الامريكية وبين السلطة 
الفلسطينية فى أعقاب اتفاق واى يفتح قصل جبديدا فى 
0 0 ') ومنظمة التحير ' .. فرانك اندرسون , 
الرئيس السابق لقسسم الشرق الأوسط بوكالة المخضابرات 
الامريكية يتحدث .. ) 

لين ند كن 


أثار تدخل المخابرات المركزية الامريكية فى بلورة إتفاق واي 
بلانتيشن . والدور الذى ستلعبه فى تنفيذه اهتماما جماهيريا 
عريضا . ربما أن ماليس معروفا كثيرا هو أن هناك جذورا لذلك 
الدور - فهناك علاقات بين 0.1.4) وبين منظمة التحرير 
الفلسطينية منذ نهاية الستينات - وقد توثقت هذه العلاقات 
للغايه فى السعبيئنات وفى بداية الثمانينات . 


تسبل عسشسرين عساصا من فتح الولايات المسحدة قناة حوار 


المددهات النكفيا ةلاد لها ٠‏ وكان هدفها احباط 
الفجمات الارهابية وكانت منظمة التحرير تأمل أن تؤدى 
هذه العلاقة الى حصولها على اعتراف سياسى . وهو الأمل 


أوساط المستوطنين (المنزمتين والدينيين) تلنخفض الى 
حوالى 23 . فى جميع الاحوال هناك فجوة كبيسرة فى 
نسب التعاييد للاتفاق بين الممستوطنين (الايديولوجيين) ' 
الذين رسخوا إقامتهم فى المناطق :/١١(‏ يؤيدون مقابل 
8 يعارضون) وبين المستوطنين الذين جاعوا لاسباب 
كيفية. وحرصوا على عدم الابتعاد كثيرا عن الخط الاخضر 
(544/ يؤيدون مقابل ١19‏ / يعارضون) . 

وتصنيف معسكر المؤيدين للاتفاق - / كما سبق أن 
ذكرنا - طبقا للبلد الأصلى للمستوطنين يشير إلى أن 
المهاجرين من آسيا وأفريقيا هم الأكثر اعتدالا فى أوساط 
المستوطنين (0"'/ من بينهم يويدون الاتفاق مقابل 1 / 
يرفضونه) . بينما يعد مهاجرو الا تحاد السوفيتى سابقا 
الأكشر تطرفا /٠١(‏ يؤيدون الاتفاق مقابل 8/4 / 
يرفضونه). 

فى مستوطنتى كديم وجانيم ؛ على مسافه خمس دقائق من 
جنين ١‏ يتكلمون عن تعويخات . لقد حان الوقت من أجل 
طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال القومى . أما 
الافتراض السائد بأن مشروع المستوطنات لا رجعة فيه ؛ 
فليس له ما يؤكده . 


ومنظة التحرير الفلسطينية 


الذى لم يتحقق . مع هذا . فإن هذا الأمسر وضع أساس 
لاتصالات سرية منتظمة بين المنظمة وبين الرئيس كارتر . فى 
حديث لصحيفتنا تحدث عن ذلك فرانك اندرسون الرئيس 
السابق لقسم الشرق الاوسط بهيثئة عمليات وكالةالمخايرات 
الامريكية . لقد ترك اندرسون المخابرات الاأمريكية عام 
4 »: وهو مشغول حاليا بكتابة تقارير لكبرى الشركات 
الامريكية ذا تالمصالح بدول الخليج ٠والتى‏ يهمهاالحصول 
على تحليلات ومعلومات حول التطورات فى الشرق الاوسط 
قبل أن تصل الي ١أجهزة‏ الاعلام) . 

يقسول اندرسون , أن الاتفساق الاول بين 0.1.28 وبين منظمة 
التحرير قد وقع فى نوفمبر ١517/5‏ ؛ وكان حسن سلامه ؛ رئيس 
مكتب ١,7‏ التابع لياسر عرفات , والذى سمى فيما بعد القوة 
/١١.مسثئولاعن‏ الجالب الفلسطينى فى هذه القناة السرية . 
وقد لقى سلامة - الذى كان متورطا فى قتل الرياضيين 
الاسرائيليين بميونيح «مصرهة ني ١‏ ينابر ة/ا9ة١‏ - مما أثار 
غضب ياسر عرفات بشدة . فقد فقد اعتقد أن علاقته مع الولايات 
المتحدة تمثل له هو وسلامه شهادة تأمين من خطر الاغتيال ٠‏ قد 
لا يكون هذا الغسضب فى محله و وكشت الدوسسون عن أن 


الولايات المتحدة قد أمدت عرفات بمعلومات بشأن الأخطار 
التى تهددحياته.ويقول أنه منذ ذلك الحين الم تعد 
العلاقات الى سابق عهدها حتى تم التوقيع على اتفاق اوسلو . 
ويضيف , مع ذلك فإن منظمة التحرير متمسكة بشكل عام 
بتعهداتها منذ عام ١914‏ بعدم القيام بنشاط إرهابى خارج 
إسرائيل والمناطى . ويعتسر اندرسون ضمن اعضاء المجموعة 
التى عملت فى تلك الفشرة فى مواجهةه منظمة التحرير . كا 
ضمن هذه المجموعة كل من ورئون والترز . الذى كان يشغل 
انذاك منصب نائب رئيس وكالةالمخابراءتالمركزيهوعمل 
مؤخرا سفيرا للولايات المتحدة بالأمم المتحدة . وروبرت سى 
امز . الذى يعمل لحساب وكالةالمخابرات . والذى لفى مصرعه 
فى انفجار السفارة الامريكية ببيروت عام 19/17. 
يكشت الدوسون اله كان للوكالة الأمبركية فن السابق دور 
فى عملية السلام فى الشرىق الاوسط . وقد عمل رجاله 
كمراقبين مدنيين فى أتفاق فصل القوات بسينا ء عام 191/8 
يقول اندرسون انه يحمل تعاطفا كبيرا لاسرائيل . كما يقول 
عن رئيس الموساد الحالى افرار يم هاليفى : إنه من الشخصيات 
الرائعة للغاية) كما اله يحمل حبا لرئيس جهاز الأمن العام 
السابق. يعقوب بيرى . وقد حدث اول اتصال بينايمز وبين 
سلامة عن طريق وساطة طرف ثالث فى بيروت عام ١5315‏ . 
تقول التقارير أنايمر أخبر سلامة بأنه يعمل من جانب مجلس 
الأمن القومى بالبيت الابيض ناتك ريا ين لكر نات 
الرسالة التالية (أنتم ايها العرب تزعمون ان واشنطن لا تستمع 
لمواقفكم . وهشده هى الفرصة أمامكه . فالرئيس مصغ لكم). 
ااا 
س - هل شاركت فى علاقات العمل التى كانت بين لل. 2.1) 
وبين سلامه . ومن الذى وافق على إجراء اتصال به ؟ 
ج-بعدأحداث الارهاب -صسار 136 تتزرئيس 
المخابرات المركزية انذاك ريتشار هلمز عن الرئيس نيكسون ما 
مفاده "يجب ان تكون لدينا اتصالات هناك .لا يمكن أن نكون 
كالعميان , لأننا لا نفعل هذا مع أى طرف آخر . عليكم أن 
تبذلوا قدر استطاعتكم حتى تخترقوهم ). وقتها كانالرئيس 
بعنصل برئيس التخابرات المركدية ريقرل "اتعل الذى طليف 
منك" »: وكان المدير ينقد . 
الرئيس نيكسون ؟ 
ج - بالطبع لا . | 
س - وهل كان هذا التتصريح الصريح من اجل وضع نهايه 
للارهاب الدولى ؟ 
: .كانت الفكرة تقول " سنتعاون معكوونتحاور 
بعك وريكنا نيك عن العمل فى سبال الارفاب 
الدولى" . وقد استمع كل جانب الى دوره فقط فى هذه الصفقة . 
فقد قا لالامرر يون لأنفسهم 'سنقبل العلاقات لمنع الارهاب" . 
وقال الفلسطينيون لأنفسهم هذه نسيرة على طريق سنحظى 
فى نهابته بتأبيد لاقامة دولة فلسطينية” . وقد حرص الطرفان 
جدا على المحافظة على هذا الوهم 
س - هل كان حسن سلامة يشل مُنصبا كبيرا : 
- لقد كان هو بدايةالسلسلة . هناك اسطورة عن حسن 
سلامه تعتمد على بعض الحقيقة . تقول هذه الاسطورة أنه فى 


اختداك املو ل الأسوة هرب كل المحيطين بعرفات . وبقى هذا 
الشاب ليدافع عنه بعدما انقض الأرد نيون عليه . 
س - ألم يكن شو ورا ء . أحداث ايلول الأسود ؟ 

2 - حتى لحظة موته كان سلامة يؤكد أنه لم يكن وراء هذه 
الأحداث . قال إن ابو داود هوالذى كان ورا ء هذه الأحداث . 
سواء قال الحقيقة أم لم يقلها . إلا أن هذه هى المقولة التى مسك 
بها حتى مقتله . 
مع هذا إن قناة الاتصال التى فتحت عن طريق سلامة أغلقت 
فى د يسمسر ./اا , عندما وو جسياو و 
الأمريكية انه عبقرى جدا ويستطيع " شراء سلامه . فقد دعاه 
الى فندى فى روما وعرض عليه 2٠٠‏ الف دولار. 
وهنا ثارت ثورة سلامة . 
س - هل يمكن أن يقوم عميل بمثل هذا العمل من تلقا ء نفسه ؟ 
2 - نعم كان مكنا فى ذلك الوقت. فى السبعنيات 
والثمانينات كان فى مقدور أى ضابط عمليات ان يقول "لقد 
التقيت الآن مع كولونيل من المخابرات السوفيتية وعرضت 
عليه ملمون دولار مقاب الخصول علي كتاب الشفرة كان هذا 
هوالمعتاد #حيك عفدمة ا ختابط مغير على نهم سوف 
يدعمونه . 
انقطعت الصلة يبن 1..4..) ومنظمة التحرير لفترة ما . فى 
تلك الفترة التى شهدت تراجعا فى العلاقات قاء أرهابيو 
منظمة التحرير باختطاف سفير الولاباتالمتحدة بالسودان 
كلياو توئيل وقتلوه وتجدد الاتصال بين .1 .) ومنظمة 
التحرير فى منتصف /197 .وقد أدت هذه الاتصالات 
المتجددة مع سلامة الى إتفاق فى نوفمبر ١19174‏ ؛ وهو الأول 
من نوعه ويقضى بأن تتوقف منظمة التحرير الفلسطينية عن 
نشاطها الارهابى فى الخارج .وبخاصة ضد الرعايا الامريكيين 
وفى المقابل لا تعارض الولايات المتحدة مثول عرفا تامام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة . ويؤكد اندرسون انه قد تمت فعلا 
الصفقة بين سلامة وايمز فى فندق ولدروف استوريا بنيويورك . 
طبقا لهذهالصفقة ؛ ألقى ياسر عرفات خطابا عام ١51/4‏ أمام 
الجمعيةالعامه للاممالمتحدة . وكان لابد أن يحصل على 
تأشيره دخول, وهو الأمر الذى لم يتحقق له عندما أراد القاء 
خطاب امام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام مم ة ١‏ وكانت 
هده فترة الذروة فى مسيرة الاعتراف العالمى بعرفات . 
يقل الدرسون أنوقونف عرفات اما م الامم المتحدة الرمه فعلا 
بقبول فكرة دولتين للشعبين . 
5 د هل أثير الاتسال بسلامة عن غريفا ؟ 
ع حو لح ابابا يا جر اس سد 
للفلسطينيين ؛ ولكنها ساعدت على منع لع عدة عمليات ارهابيه 
ول استطيع أن اكشف لك عن العميات الى ت. منعها . انها 

سرار . . وكانت العلاقة مستقرة جدا طوال السبعينات . 

فى الحرب الأهلية اللبنانية فى الفترة هاا 5تلا9ة١‏ قامت 
منظمة التحرير بحماية سفارة: الولاياتالمتحدة ببيروت 
ومساكن الدبلوماسيين . وم ناجل التخفيف عن سلامة المرهق 
دعتهالمخابرات الامريكية لزيارة غير رسمية للولايات 
المتحدة . وقد شملت الدعوة زيارة لواشنطن . ويقولاندرسون 
فى هذا الصدد "لقد أردنا ان نحافظ على علاقات مستقرة مع 
هذا الرجل. لم تكن هذه زيارة رسمية , لأننا لم ندعه لزيارة مقر 


مختارات إسرائيلية 
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مختارات إسرائيلية 


سسب 
- 


قيادةالمخا برات المركزية, ولكننا تحدثنا اليه فى واشنطن . كان 
يجب أن يستريح فى أعقاب نشاطه فى الحرب الأهلية بلبنان . 
وقد نظمنا له وخطيبته رحلة الى هاواى" 

س - أعتقد أن العلاقات مع سلامة كانت متيادلة ؛ كل طرف 
لمق 

- نعم . كانت هذه العلاقات متبادلة بالضرورة ولكن كل 
أرقت شكل سر 

- لقد أردتم أن يوقفوا عمليات الارهاب ؛ ولكن اذا لم ينظر 
الى ذلك على الله خطوة على طريق الاعتراف السياسى, فماذا 
جنت منظمه التحرير من وراء ذلك ؟ 
. - كسان الرصز فى ذلك الأمر هام جدا لهم . انها حقيقة أن 

يع ياسر عرفات ارسال رسالهة الى جيمى كارتر ويرد عليه 

كارتر برسالة مثلها . كان من المهم لهمان يقولوا "تلك هى 
رسالعنا الى الرئيس" , وتلقى الرد. 
س - كم رسالة تم تبادلها بهذا الشكل ؟ 
ج - فى احيان كثيرة . كانت اكثر من رساله شهريا . كاتوا 
دائما يجدون موضوعا يجادلون بشأنه . 
س - هل استمر هذا أيضا فى كامب ديفيد ؟ 
ج - كانت الرسائل انذاك محبطة للجانبين . لم نكن فى مرة 
من المرات على استعداد للموافقة على ما ارأده . 
س - ماذا تستطيع ان تقول للاسرائيليين عن حسن سلامة وهو 
الرجل الذى يرتبط فى ذهن الكثير من الاسرائيليين بمذيحة 
مبونيغ فقط ؛ 
ج - هناك امور كثيرة لا يستطيع الاسرائيلى ان يبتلعها . لقد 
كانت الكراهيةالحقيقية لدي هذا الرجل تنصب فقط على 
العرب الآخرين . لقدكان شبه أمريكيا . لقد كان يشرح لون 
أننى لا أفهم الثقافة الامريكية لقد نيح بالتأكيد فى أن يلعب 
الدور السيئ فى كل مرة اضطر فيها لأن يكذب . 

س - ألم يكن متورط فى أحداث ميونيخ ؟ 
جح - قال لا . 
بن سهيل موتطقد أن ]نس رتيل قداقتات بلالا يسيب علاقخدفة 
ج - بالتاكيد لن يقول الاسرائيليون ذلك . مثلما ان الطرفين 
واثقان فيه فى هذا الشأن , يمكن ان اقول أن العامل المشترك 
للذين قامت إسرائيل بتصضيتهم هو الاشتباه : اى ان هذا 
الشخص متورط فى قضايا سياسية ولذلك فإنه يمهثل خطرا 
علينا . يزعم بعض اصدقائى من كبار الضباط الاسرائيليين ان 
هذا غير صحيح . لقد كان موت سلامة يمثابة ضربه قوية 
للعلاقات مع منظمة التحرير . كان عرفات فى منتهى 
الغخضب. لقد اعتقد عرفات انه طالما يتعاون معنا ٠‏ وسوأ كان 
هذا التعاون هو علامة على الطريق أو غير ذلك فإنه يمنحه 
باس على حياته من الاغتيال أو اغتيال سلامة. وعندما قتل 
سلامة قال عرفات : لا تعاون بعد الآن .. 
س يتا يوي الدينة يناي 191901 رست عرب لبناد نيما 
كان معدل الأحداث يسير بسرعة مجنونة . لم تكن هناك قناة 
اتصال ؟ 
ج - لم تكن هناك قنوات اتصال فعالة . لم يكن هناك شخص 
مثله . لم يكن هناك من يحمل نفس مواصفاته. عندما دخل 


الاخوان حسن (هانى وخ الد) فى الصورة ؛ كان ذلك فى 
منتصف الثمانيئات. 
س - هل كان روبرت ايمز صاحب دور رئيسى فى الحوار مع 
منظمة التحرير فى تلك الفترة ؟ 
ج - لقد وضع ايمز مبادرة ريجان (وهى مبادرة امريكية لدفع 
عملية السلام بعد حرب لبنان) . وقتها كان رئيس المخابرات 
المركزبة ويليام كيسى ؛ ووزير الخارجية جورج شولتز » ووزير 
الدفاع كاسبر وايتبرجر . كان كل منهم يكره الأخر . وكا نايمز 
فوالشتخض الدى مكن لكل واحد من هذلاءالتحدث معه: 
وكان طموحا ولامعا . وعلى قدر كبير من المعرقة . وكانايمز 
ملتزما بهذا الموضوع . كان فى مقدوره بناءالثقه لان الآخرين 
كانوا ينصتون اليه . 
يقول الصحفى الامريكى ديفيد ايجنيتوس الذى قام بدراسة 
حول هذه الفترة: : ان اعوان عرفات قد ساعدوا على وقوم 
هجمات على السفارات الامريكيةه فى زائير وفى روما . وبناء 
على طلب إدارة كارتر , أسهم عرفات فى الافسراج عن ١‏ 
رهينة أمريكية من طهران عام 15178 : وكذلك استعادة جثث 
ثمانية جنود أمربكيين تحطمت طائراتهم الهليركبتر أثناء 
المحاولة الفاشلة لانقاذ الرهائن كلك أحبط عرفات خطة 
لاختطاف الملحق العسكرى الامريكى فى بيروت ؛ حي 
وصلت معلومات عن ذلك الى وكالة المخابرات المركزية . ومنع 
وقوع هجمات من منظمة التحرير ضد الامريكيين أثناء حرب 
لنتان: 
5 - هل أبلغتم عرفات بالأخطار التى تهدد حياته ؟. 
2 - نعم ؛ وبخاصه فى السبعينات . لقد حاول أبو تضال 
اغتياله . كما ارسل الليبيون من تتبعوه وليس لدى علم بوجود 
خطة اسرائيلية فى هذا الصدد. 
س - هل تنظر بإيجابية الى التدخل الحالى لوكالة المخابرات 
الأمريكية فى الاتفاق الجديد بين الطرفين ؟ 
:7 - لقد لجأوا الى المخابرات المركزية لسبيين: القدرة والثقه. 
القدرة لا تعنى أنهم أصحاب حكمة أو شجاعة خاصة , ولكنها 
منظمة تعمل بسرعة وهنا تكمن خصرصيتها . لقداثبت 9 
هؤلا'ء » الناس مرونة جديرة بالاشادة ويمكن تكليفهم يأداء المهام 
بسرعة . وبالنسية للثقه الا فارق. كل طرف من الاطراف يشا 
فى ث. ]. .) ء المهم انهم يثقان فيها اكثر مما , بثق كل منهما فى 
الآخر . مع ذلك وطبقا لتفسيرى لما حدث فى السنوات الأربع 
الأخيرة . لقد جرث بالفعل سلسلة من الاتصالات الايجابية . 
وبدأ الأطراف يتبادلون الثقة على الصعيد الأمنى . 
س - وماذا عن أوجه النقص ؟ 
ج - أن أوجه النقص العى ذكرت . على سبير المثال أن 
الوكاله قد تصبح هدفا جذابا لعمليةارهابية ليس مطلوب 
سبب خاص من أجل مهاجمة وكالة المخابرات الامريكية . إنها 
ليست المرة الاولى التى يطلب فيها من الوكالة المشاركة فى 
الاشراف على اتفاقية سلام ٠‏ أنها ليست سابقة 

س - هل يمكن أن تعطينا فاذج ؟ 
ج - لا أفضل ذلك ٠‏ اقول فقط اننا أعطينا معلرمات للطرفين 
فى باكستان . بعد حرب عيد الغفران عمل رجال .0.1 
كمراقبين مدنيين فى سيناء , وقد لعبنا دورا مماثلا فى تبادل 


المعلرمات فيما يتعلق بإمكانية اعادة انتشار بين اسرائيل 
وسورد با مولكن لريديدت أبدا أن استغل السوريون خدماتنا. 
س - هناك من يتساءلون فى اسرائيل ألا يعرقل هذاالامر 
العلاتات الاستخبارية التى بين المخابرات الامريكية وبين 
اسرائيل والفلسطينيين . حيث أنها أصبحت الآن شريكا كاملا 
فى عملية السلام . 
> الوا ادم و 0 
عل المزافقة المنبادلة ,ليس غائقا : 


الموساد وبولارد وصدام حسين : 

س - بناء على خيرتك العريضة . ماهو تقييمك للتقديرات 
الاسرائيلية حول التطورات فى المنطقة ؟ 
- - تعد المخابرات الاسرائيلية من الأجهزة ذا ت المستوى 
العالمى . وهذا أمرلا يرقى اليه شك , ولكن دون ان اسيىء لأحد 
.فإنالمخابرات الاسرائيلية ليست على درجة الامتياز التى 
قيل لأن تصور بها نفسها «وفكن إن نشول نفس الشو: عن 
كقاء “ها فى جمع المعلومات . ٠‏ لقد ذاع صيت الموساد فى الفترة 
التى كان فيها عملاءالموساد منتشرين فى ارجا العالم . 
ومنصهرين فى المجتمع المحلى ؛ وأحيانا كانوا من اصحاب 
المراكز المرموقة فى بلادهم .لو اخذنا على سبيل المثال اليهود 
الذين عاشوا فى دمشق خلال آغاماالأخيرة: واخفوا 
هويتهم وأصلهم وعملوا فى خدمة الموساد - كان ذلكامرا 
مدهشا وقتها . كذلك اذا بالغت بعض الشئ كان هذا ينطبق 
على أى ظاهرة كانت موجودة فى السنوات الأولى لقيام 
الدوله. مع مرورالوقت ٠‏ .فى أعقابامواج الهفجرة ٠بدات‏ 
و و مح 7 
معلومات عن الدولة المستهدفة من خارج تلك الدولة وليس من 
داخلها . 

س - ما رأيك في الرأى القائل بأنه يجب التعامل مع بولارد 
بشاكل مدا لاله لبس سالب ذولة سديالة.: 
2 - من المستحيل التفرقة بين التتجسس لصالح صديق أو من 
أجل عدو . لقد تخصص الجواسيس الروس فى ان يقولوا "انا 
كولونيل كذا وكذا آنا بدوب!لشابرات الرويسية رلسة 
روسيا ٠‏ وأريدك أن تحصل لى على السر الفلائى رغم أننا 
أعضا فى حلف الاطلنطى ؛ ولكننا نريد أن نتأكد من صحة 
هدا السر" 

الا ل انام هل تعتقد أنه يجب الافراج 
عله ؛ 
ج - يمكن تبادل بولارد . أن بيع الجواسيس الذين تم القبض 
عليهم أواستبدالهم هى عملية غريبة وتتم لات 
متقاربة. لو عرض نتنياهو التخلى عن ساحة من المناطق 
0 ال وا ا .ماكانت 
الشكل ومع هذ سن .أنماا تكب لا 

يستحق العفو . 

ش س - هل فى اعتقادك أن المخابرات الامريكية قد قد أخطأت فى 
مدى قدرة صمود صداء بعد حرب الخليج ؟ 


ج - كان التقدير خاطي:ء جدا . ولم اكن شريكا فيه . لقد غيرت 
رأيى منذ ذلك الحين تماما . نحن نميل للخطأ فى تقديرنا فيما 
يتعلق بمقدا رالخطر الذى يتعرض لهالأصدقاء ومقدار ضعف 
الأعداء . وكنا مصرين للغاية على هذا الخطأ . لقد بالغنا فى 
الدر رحبا عدا وى لهاي أربي ارات أن نفكر 

بنفس المنظور الامريكى لعام5348١.,‏ مثلما حدث انذاك 
عندما اعتقدنا ان ليندون جونسون لا يستطيع ان يفقد كل 
هؤلاء الرجال (فى فيتنام) وهوما حدث بالفعل عندما 
افترضنا أن صدا ملا يستطيع أن يفقد كل هؤلاء . وهنا كان 
الخطأ . 

س - ما الذى كان مطلوبا من أجل اسقاط صدام : 
- لم تنتقصنا أى دفعة صغيرة من أجل أن ينهار نظام صداء 
حسان كنا فى حاجة لأربع عمليات عسكرية ماثلة لعملية 
عاصفة الصحراء من اجل اسقاطه . قلت لصديق عراقى (من 
المعارضين) الذى اختلف معى : لو كنا سيطرنا على العراق 
كنتم ستحاربوننا خلال 6٠١‏ يوما . دائما كان يصعب السيطرة 
والاستيلا على العراق . وكان نفس الأمر صعبا أيضا على 
الأجانب بالضبط مثلما كان صعبا على العراقيين انفسهم . 

من الواضح أن أى حاكم اجنبى كان سبصطدم بقاومه قوريه . 
لأن من حوله سوف يقاتلون حتى آخر نفس من خلال دأقع يقول 
"لو سقط هذا الرجل . فسوف تسقط معه" . انه عمل ما كان 
فى مقدور المجتتمع الدولى ولا الادارة الامريكية القيام به من 
أجل إسقاط صدام حسين ٍ ٠‏ 
أعتقد أنها مشكلة بلاحل . لم اكن سعيدا لآنه كان من 

نصيبى ادارة هذه الخطة ذات الحظ العثر . ولكنها كانت افضل 
خطة لأن التوقعات من ورائها كانت واقعية . وكان يكمن 
وراءها استخدام ضغوط عسكرية واقتصادية وسياسيه 
ودبلوماسية وسرية على العراق , وكان نصيب المخابرات 
الامريكبة فيها هو 0 / فى شكل دعم المنفسيين أو نشر 
الدعاية. كان الهدف هو استخدا م مكبس الضغط العام حتى 
يؤدى الى التعيجة المنتظر ل فريس نيال ارا ل 
يتمردوا ا وتتمرد, بعض الوحدات من الجيش العراقى . أعتقد 
اليوم أن مثل هذا الاحتمال أقل معقولية عما كنت اعتقده منذ 
خمس سنوات . وهو ليس معقولا لأنالوحيدين القادرين على 
إسقاطه لا يهمهم عمل ذلك . 

س - ماهو مقدار إشكالية استمرارية الأنظمةالحالية فى 

المنطقة ؟ 
ج - ليست هناك مشكلة فى السعودية ؛ فقد أثبت ولى العهد 
الأمير عبد الله . ذلك بصورة واضحة . وفى الاردن يجب أن 
يصبح الامير حسن ملكا . ستقوم مؤسسات السلطة بتأييده 
وسوف يصمد لفترة طويلة فى موقعه , رغم انه اقل شعبيه من 
شقيقه . فى فلسطين أوايا كا ناسمها تستطيع إسرائيل 
والاردن مواجهة مشكلة استمرارية السلطة. وعرفات لديه 
مشكله خاصة فى القدرة على القيادة . هناك بعض أوجه 
النقص , ولكن ما لاشك فيه أنه يجب أن يظل عرفات موجودا 
وليس غيره . 


مختارات إسرائيليه 
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فو 


فى الأسبوء الماضى : أذكر الى تحدثت فى هذا المكان عن 
طبيعة نظرة الفلسطينيين الى مبدأ التباه دليه فيما يتصل 
تسالة فخا ربة الارهاب ومسألة التحريض : أى أن تقوم 
اسرائيل مخارة ارهاب السعوطين فكليا أن الفلسطنين 
يحاربون حماس . وتوقف التحريض ضخد الفلسطينيين فى 
وسائل الاعلام الاسرائيلية . 
قل جأكدت علو ا لني من خلال ند ينات سالب عريقات 
رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينى مع اسرائثيل فى لفقا مع 
التليفزيون الفلسطينى يوم الجمعة الماضى والذى قال فيه ان 
'نتنياهو وافق قى نهاية الأمر على أن هناك إرهابا اسرائيليا 
وأن هناك جماعات ار رهابيه | سرائيلية وأن محمد دحلان أعد 
قائمه تضم "٠‏ إرهابيا اسر ايليا " 
واما عرفات فقد صرح قائلا ١‏ أيوشاير قيرمان التى قر 
الطفل ؟واء بن الجندى فيلدمان الذى أطلت النار وأصاب 
؟ اشخصا ؟ وأين المستوطن الذى قنتل زلموت فى نايلس؟ وتم 
"اوعرينا لى اتيدا بعد .. وحربنا فى القدس وحرينا هى الحدوة 

.. وحربنا هى اللاجئون وحربنا هى كل تلك الأمور . 


* تبادلية فى التحريض : 

وفيما يتصل بقضية السحريضصض تدان مكين رئيس الوزراء 
قد نشر فى الاسبوع الماضى بعض التصريحات على لسان 
الفلسطينيين والتى تشبت إنه على الرغم من ان السلطة 
الفئلسطينييه قداكدت من جديد . فى اتفاقية واى على 
التزامها بوقف التحريض ٠‏ فإن وسائل الأعلام الفلسطينية 
مستمرة فى استخدام الأساليب المعادية للسامية. وات ترجمه 
هذه الأخبار بواسطه منظمة "نظرة على الاعلاء الفلسطينى" 
والتى يديرها ايتامار مرتوس والمسئول عن ترجمه ونشر ما 
يذاع فى وسائل الاعلام الفلسطينية . 

ومن بين هذه التصريحات . ذلك التصريح الذى ورد فى 
برنامج دينى أذيع فى محطة التليفزيون الرسمى للسلطة 
الفلسطينية فى " نوفمبر . حيث ظهر فى البرنامج رجل دين 
وقال ما يلى : "إن اليهود من نسل الشيطان والجنة. . واليهود 
لا يؤمنون إلا بالأسفار الخمسة الأولى والتى تشمل سفر 
التكوين المليئ بالأكاذيب . وهم ينسبون الى انبيائهم جرائه 

خطيرة للغايه وهى القمل والزنا والسكر . بل إن اليهود زيفوا 
التوراة وأردوا فيها كثيرا من الأكاذيب: أرعددها على اعتبار 
انها كتتاب تاريخ لليهود . مليئ بالوعود لابراهيم وإسحاق 
ويعقفوب ووعد بانه سوف يتم منح ارض فلسطين لهم . وتهدف 
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لا لفلسطينيون يعدود قائمة بأسماء 9 بقلم : حاجى موفرماذ 
لا" مستوطنا ارهابيا اسرائيليا 


التوراة الى المطالبة بالسيادة على الأرض وملكيتها لليهود . 
وتاريخ اليهود مليئ بالمرارة ومليئ بالخزى والعار . لقد 
شوهوا العقيدة وزيفوا التوراة ". 
ولكن هناك اتفاق حول المعامله بالمثل . حتى فى مجال 
التحريض - فقد سارعت صحيفة الحياة الجديدة - لسان حال 
موسي 0 عليه عر ات 
وو والتعدريش هن أعمال السن 
صدهم . وهذا انتهاك لاتفاق واى بلائنتيشن . ونقل المكتب 
الحكومى للاعلام تصريحات أحد الوعاظ الذى قال فى 
يرتامج اذاعه التليفزيون الفلسطينى وهنا ترد الأقوال الذى 
ذكرت سلفا. وبعد ذلك اسح ستمر البيان على هذا النحو ان 
المسئول عن البرنامج التليفزيونى فى السلطة الوطنية أدلى 
بتصريح لوكاله فرانس برس قال فيه إن هذا البرنامج لا 
يحتوى على أى شئ يمكن اعتباره نوعا من التحريض على 
العنف . وأضاف إن ما جاء فى البرنامج ليست له أى صلة 
بالقرآن وليست له أى علاقمة باتتحريض . ونحن ملتزمون 
بتنفيذ الاتفاق. وأنه تم تشكيل لجنة إسرائيلية فلسطينية 
للتحقيق فى الاتهامات بشأن التحريض على العنف ذا 
طرحها من خلال هذه اللجنة". 
قائلا إن الاعلام الاسرائيل والمستولين الاسرائيليين هم الذي 
يقومون بعملية التحريض ٠‏ ليس فقط بالأقوال ولكن أيضا 
بالأفعال . وأضاف أن نتنياهو يكذب فى كل ما يتتصل 
بعمليةالسلام و2 تنشر وسائل الاعلام الاسرائيلية أمورا 
عنصرية ودعوات لقتل الفلسطينيين . 


* لسان حال السلطة الفلسطينية :الفساد جزء من اخلاق 
اليهود : 
لقد نشر مكتب رئيس الوزراء تصريحا اخر من خلال مقال 
لياسر احمد حك ال لا 
الفلسطينية "الحياة الجديدة" يوم الاثنين الماضى 

" إن الفساد جرزء من الأخلاق اليهودية لدرجة أنه لا يمكن أن 
تجد فسادا ليس وراءه بهود ٠‏ حيث أن حبهم الشديد للمال 
وجمع المال معروف وهم لاا يعدمون الوسيلة من اجل الحصول 
على المال . وهم يتبعون أحط الوسائل من أجل تحقيق 
أهدافهم. واذا درسنا تاريخ اليهود فسوف نكتشف انهم كانوا 


على وشك الضياع والطرد نتيجة لفسادهم وأفعالهم الدنيئة . 
وقد حدث كل ذلك بعد أن تكشفت مسئوليتهم عن الدمار 
العالمى. ونظرا لأن هذا هو أسلوبهم وسلوكهم . فقد ركزوا 
جهردهم فى تنمية العقلية التامرية . ونظرا نهم يؤمئون بأن 
سر بقائهم يكمن فى سيطرتهم على اقتصاد الدول التى فتحت 
أبوابها فى وجوشهم' فمن الغريب أن نرى كيف أن اولنك 
الذين أضيروا من افعالهم يخضعون لنفوذ شم 


* الفلسطينيون يلمحون الى أن اسرائيل وراءالأعسال 
الارهابيه : 
وقبل أن تهدأً أصداء ٠‏ الانفجار الذى وقع يوم الجمعة الماضى 
فى سوق محنيه يهودا سارعت صحيفة "الحيأةالجديدة" 
لتدعى أن المخابرات الاسرائيلية وراء ء العمليات الارهابيه فى 
سوق محليه يهودا وفى بر سبع وكذلك العملية الانتحارية فى 
نتساريم قبل عام وأيضا سلسلة الأعمال التى وقعت مؤخرا . 
لع واس واي باج يي 
ن "مصادر فلسطينية تعتقد ان المخابرات الاسرائيليه 
0 وجاء فى التحقيق : "وتضيف المصادر أن 
التحقيقات أثبتت أن ضابط مخابرات ‏ سرانيلى كان يزور بين 
العزير بعد الافراج عنه من السجن الاسرائيلى قبل عدة أشهر. 
وترىالمصادر ان هناك تغلغلاً فى عملية الانفجار؛ ومثلما 
حدثايضا فى عمليه القاء القنبلتين اليدويتين على محطه 
اتوبيسات فى بشر سبع قبل عدة أسابيع - وقد علم بعد ذلك 
أن منفذ العملية وهو سالم السابع قد جند من قبل المخابرات 
الاسرائيليه , 
وأعلنت بعض النوائرالمقنربة من أسرةالسايع أن سال اتصل 


مقياس السلام (ديسمبر )١93/‏ 


تلاشى هوس واى 


تواجد جيش الدفاع فى لينان وإقامة حكومة وحدة وطنية 
والمستوطنات فى المناطق ومستقبلها. كانت الموضوعات 
الثلاثه البارزة التى احتلت هذا الشهر اهتمام مقفيساس 
السلام الذى أجرى فى 19 من شهر نوفمبر . وقد بلغت 

نسبة الذين يعتقدون أن وجود جيش الدفاع فى جنوب ليبنان 
هو وجود حيوى بلغت حاليا ثلاثى الجمهور . وهدا يمثل 
اتنخفاضا ملحوظا مقارنه بثاادنة أرباع الذين كانت لديهم 
نفس الاعتقاد العام الماضى. فى المقابل طر ارتفاع ملحوظ 
فى نسبة الذين يعتقدون انه يجب على أسرائيل ان تنسحب 
من جاتب واحد من منطقة الحزا م الأمنى وعددهم يتساوى 
تقريبا مع الذين يعارضون ذلك انال العابية المفافيرة 
لاقامة حكومة وحدة وطنية على حاله . وبخاصة على 
اساس التكهن بأن ذلك الأمر سوف يحسن من كفاءة 


بأسرته قبل يومين من المكان المعتقل فيه - الأمر الذى أثار 
الدهشة لدى الاسرة حي أن السلطات الاسرائيلية لا تسمح 
لأى معتقل بإجراء ٠‏ أية اتصالات فى وقت التحقيق وذلك 
لدواعى الأمن . وقيل أن اسرته قدرفض الحديث معه 
ووجهت له كلمات مؤلمة للغاية . 
وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس بريس أن أجهزة 
الأمن الفلسطينية لديها أ دله على وجود طرف خارجى وراء 
العملية الأخيرة ووراء سلسلة العمليات التى وقعت فى الفترة 
الأخيرة وهدفها السياسى هو توريط السلطة الفلسطينية ومنع 
تنفيذ الاتفاقيات التى توصلت اليها مع اسرائيل. والعملية 
العسكرية الأخيرة التى نسبت الى الجبهاد الاسلامى فى 
العملبه الانتحارية المزدوجة التى وقعت فى بداية عام /ا991١‏ 
على مقربه من مستوطنة نتساريم وكفار دروم والتى قدمت 
السلطة الفلسطينيه بعدها الى وسائل الاعلام رجل بإسم 
ابراهيم الحلبى وادعت أنه هو الذى جند الشابين الانتحاريين 
وخطط للعمليه . وأكد الحلبى أنه نظم هذه العملية استجابة 
لطلبها من أجل التسبب فى حدوث توتر فى العلاقات يبن 
السلطة الفلسطينية واسرائيل ووقف تنفيذالاتفاقيات 
الموقعه بينهما. ' 
وقد كانت لهذه الأمور أثرها حيث اقتنع بها بعض كبار 
المسئولين الفلسطينيين . وعلى سبيل المثال اعلن وزير العدل 
الفلسطينى فريح أبو مدين غداة العملية الارهابية فى سوق 
محنية يهودا أن هذا الهجوم يخدم مصالح إسرائيل وأنها 
عمليه مشبوهة للغاية وجاءت لتخدم الحكومة الاسرائيلية 
الحاليهالتى ترفض المضى قدما نحوالسلام . والسلطه 
الفلسطينية غير مسئولة عن هذه العملية لأنها ليست مسئوله 
عن الأمن داخل إسرائيل". 


هارتس ؟ / 55/ ١9988‏ 


المساومه الاسرائيلية فى المفاوضات مع الفلسطينيين 1 
وبالنسبة لمستقبل المستوطنات ٠‏ فقد طراً: فعلا انخفاض 
لحاس سيا ار ٠‏ ولكن لاتزال هناك 
أقلية صغيرة 7 تعتقد أنه على اسرائيل أن توافق على اخلاء 
كل اد اغلت المستوطنات فى المناطى فى اطار الاتفاق 
النهائى . والاعتقاد السائد هو أن المستوطنين سوف 
بعترصون بالقوة على الاخلاء 1 رعم حدوث انخفاض فى 
نسبةه ه الذين يعتفدون ذلك وكما كان فى الماضى ٠‏ هناك 
أغلبية واضحة لمن يعتقدون أنه على الحكومة أن تملح 
مساعدة مألية كبيرة للمستوطنين الذين على استعداد 
للانتقال للاقامة فى داخل الخط الاخضر. 

وعلى سؤال حول حيوية وجود جيش الدفاع حاليا فى لبنان 
من اجل امن اسرائيل حاليا. اجاب بالايجاب حوالى / 
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من المشاركين فى الاستفتاء . ويعتقد 0" / من المشاركين 
ان هذا التواجد غير حيوى ., بينما لم يصرح /١١‏ بموقف 
واضح . والمقارنة يبيانات سبتمبر ١551‏ ندل على تراجع 
بم لى تي الملستهين يأن اليقاء فى لينان خيرى .وال 
بلغت انذاك "/ا/ . 
بالنسبه للانسحاب من جانب واحد ١‏ فإن الفجوة بين 
المواقف قد انخفضت مقارنة بالعام الماضى . انذاك وصلت 
نسبه المعارضين الى ٠‏ ونسية المؤيدين الى ""' / فقط 
اا يلار باقن 
>" غ/ مؤيدين . 
0-0 الجمهور بأن تحقيق تفاهم مع سوريا يمكن أن 
ى الى تغيير الموقف فى لبنان ' 
تعتقد أغلبية كبرى (71/) ان ) مثل هذا التفاهم يمكن أن 
ذى الى ترقت تا 7/11 اد جزئى )/41١(‏ لعمليات 
حزب الله فى جنوب لبنان , مقابل أكلية (96/) تعحقد 
أنه لن يكون لهذا التفاهم أى تأثير على نشاط المنظمة . 
وغلى غبار الماضى, فإن تشكيل حكومة وحدة وطليه 
نمحظى حاليا بتأييد أغلبية الجمهور - حوالى ؟75”/ مقابل 
7 يعارضون (78 ليس لهم رأى). 


وتحليل المفاضلة فى هذا لموضوع غلن اساس الاتسضاء 


الحزبى فى الانتخابات ,.1١1555‏ كدير الق الهافى اوساط 
ناخبى الليكود فإن هذه النسبة تصل الى الا/ مقابل 
51 / من نأخبى حزب العمل. وهذه النتيجة مثيرة للاهتمام 
لأنه فى استطلاع سابق قمنا به مند حوالى نصف عام كانت 
نسبة التاييد لحكومة وحدة ة وطنية فى اوساط اخ المزينة 
اليه متما ئله وبلغت الثلثتن . يبدو أن الفارق نابع 
من مشاكل أدا ء الائتلاف برئاسة الليكود من جانب ٠»‏ ومن 
الموقف المعلن لرئيس حرّب العمل ايهود براك ضد انضمام 
حزبه للحكومة من جانب آخر حي لزن اللي ابي لقي 
لاقامة حكومة وحدة وطنية بالتقدير السائد (6/ا/) 9 
تشخكلنفا ضوف يؤثر ايجابا على كفاءة المساومة الاسرائيلية 
فى المفاء وضات مع الفلسطينيين . 
مقابل هذا . ليس هناك توافقا حول قضيه كيف ستوثر 
حكومه وحدة وطنية على التوترات فى المجتمع الاسرائيلى 
. يعتقدة 5 / أن مثل هذه الحكومة سوف تسهم بقدر كبير 
فى امتصاص مثل هذه التوترات. ويعتقد 0 أنه 
سيكون لذلك اسهام قليل فقط و١‏ ؟./ بعتقدون أنه لن 
يكون لهذا أى تأثير (8/ ليس لهم رأى). 
0 أساتى اثفاق واف تم الاطلاع على جوانب مختلفه من 
قف الجماهير تتعلق بالمستوطنات اليهودية فى المناطى . 
بود وام (14/) تعتقد أنه يجب على 
إسرائيل ان توافق على اخلاء أغلبية المستوطنات ء' أو كلها 
فى اطار الاتفاقيه النهائية. وتنقسم الأغلبية (4// ) بين 
الذين يساندون فقط اخلاء المستوطنات الموجودة قريبا من 
المستوطنات الفلسطينية )/86٠١(‏ وبين من يعتقدون أنه لا 
يجب اخلاء أى مسحوطنة (7278)- وتدل هذه البيانات 
على ارتفاع معين فى نسبه المؤيدين للاخلاء العام ٠‏ وفى 


المقابل على انخفاض معين فى نسبه الذين لا يؤيدون أى 
نوع من الاخلاء . ومن أجل المقارنة .فى يوليو ١9953‏ . 
بلغت نسبة المؤيدين لاخلاء كل أو أغلب المستوطنات /١١‏ 
ونسبة الذين يدون انه لا بحب اخلة. اى مستوطدة 
6. يحتمل أن يكون التأييد المتحفظ للاخلاء مرتبطا 
بالطريقة التى ينظر بها الجمهور الى الحافر لدى 
المستوطنين. يرى 151/ أن أغلبف يعيشون فى المناطق 
لاسباب وطنية. مقابل ١"‏ / يعتقدون انهم يعيشون هناك 
لأحيان شخحعة: 
وبالفعل . من بين الذين يعتقدون أن أغلب المستوطنين 
يقفبسون هناك لأسباب وطنية: د أن خرالى 7/5 
يعتقدون أنه لا يجب الموافقة على إخلاء اى مستوطنة . 
بينما /١4‏ من بين الذين يؤمنون بالأسباب لشخصية 
يعتقدون هذا . 
وكالمتوقع هناك علافه وثيقة بين التصويت الحزبى وبين 
امرائك الى فى فوطتوع الأقلاء . يؤيذ 7/15 من ناشين 
حزب ميرتس اخلاء كافة المستوطنات أو اغلبها ٠‏ مقابل 
4 من ناخبى حزب العمل . و4/ من تاخبى الليكود 
وصفر فى المالة من ناخبى الأحزاب الدينية والمتزمتة . 
كذلك هناك علاقة بين مقدار الاممان بأن اتفاقيات افسلق 
سوفف تؤدى الى السلام وبين الموقف بشأناخلاء 
المستوطنات . /١١‏ فقط. من بين الذين يؤمنون بفرص 
الاتفاق فى ان يثمر . يعارضون أى إخلاء مقارنة ب 017 / 
يعارضون من الذين لا يؤمنون بالاتفاق. 
يععقد نصف ف الجمهور (48.90/) انه لو تقرر إخلاء 
المستوطنات ثم رفض سكانها الرحيل . يجب أن يسمح لهم 
بالاقامة فى المكان على مسئولبتهم فى المقابل . يعتقد 
7 انه فى مثل هذه الحالة يجب اخلاؤهم , ٠‏ حستى لو 
إضطر الأمر لاستخدام القوة. 7/١4‏ ليس لهم رأى فى هذا 
. فى يوليو ١996‏ ا نسبة الذين ينادون بابقاء 
المستوطنين فى المنطقة الا كي عاليه جدا 
88/ .يتنا نسبة الذين ابدوا + حت ولو الأخلاء بالقرة 
بلغت 51./. 
تعتقد أغلبية واضحة. ا5/ . أنه لو تقرر الاخلاء . فإن 
هناك فرصة كبيرة لوجود مقاومة فعلية وبالقوة من جانب 
المستوطنين ضد جنود جيش الدفاع المسئولين عن الاخلاء . 
منذ سنتين كان لاير من الجمهور يعتقدون ذلك ٠‏ مع هذا 
؛ فإن الثلث فقط يؤمنئون بأن مثل هذه المقاومة سوف تحظى 
بتأييد كل الجمهور أو اغلبه . يعتقد 07 / من أقلية فقط 
في الجمهور سوف يسرر ذلك و8 / يعتقدون ان احدا لن 
يؤيد ذلك . 
سواء من خلال التعاطف مع المستوطنين وسواء من خلال 
الرغبة فى تسهيل عملية إخلاء المستوطنات فى المستقبل ‏ 
هناك تأبيد واسع داخل الجمهور (51/) لتقديم مساعدة 
مالية كبيرة للمستوطنين الذين يرغبون فى الانتقال للاقامة 
داخل حدوه الخط الأخضر . هذا مقابل ؟77/ يعارضون 
ذلك . يبدو أن هناك علاقة بين الموقف فى موضوع الاخلاء 


وبين الموقف فى مسألة المساعدات المالية الذين يرحلون 
بإرداتهم . بين الذين يؤيدون إخلاء جميع المستوطنات؛ نهد 
أن 1 مستعدون لنحم مساعدات مالية للذين يرحلون . 
هذا ار 2-0 ا إخلاء. ال اك 
الفلسطينية. أما أقل نسبة للمؤيدين منع دعم الى 
(/141/) فتوجد لدى الذين يعارضون اى اخلاء يبدو انه فى 
هذه المجموعة . وهى على مايبدو "التواة الضصعب* لمعارضى 
الوا قتا خوف هن تاثير الحافز المالى على استعداد 
المستوطنين فى المناطق للابقاء وى أعاكتهه . 
فيما يتعلق بمقاييس السلام ٠‏ يبرز بشكل خاص انخفاض 
مقياس اوسلو الذي بلغ هذا الشهر 0١.0‏ مقارنه ب ١‏ ,/ا0 


في اكشوير . آنذاك طرأ عليه ارتفاع كبير ؛ يبدو تحت 
نير التوقيع على اتفاقية واى ٠‏ كذلك طرا انخفاض فى 
مقياس السام العام اذى بلغ هذ الشهر ٠١,5‏ (مقابل 
5.1 فى شهر اكتوير) . أمَا مقياس سوريا فقد بلغ هذا 
الشهر لا , 2١‏ (مقابل 8.48" فى شهر اكتوير). 
ملحوظة : يتم إجراء مقياس السلام فى مركز شتينمتس 
لأبحاث الس م بجامعه تل ابيب برئاسة البروفيسور 
أفرايم بعد والس: مار شرمان ١‏ وقد شارك فى استطلاع 
هذا الشهر 65.4 اشخاص عبر التليفون. وهم يمثلون عينة 
تفل التسكان وبخياضة البنيود والسبامر: وفكرة 
والكيبوتسات) . تبلغ نسبة الخطأ فى العينة حوالى 
0ع 


مؤّيدون لتقديم مساعدة مالية للمستوطنين المستعدين للرحيل (/7) 
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جنوب لبنان: 


تنزيف الدم 


إن عدم قدرة جيش الدفاع لاسرائيل على حسم المعركة امام 
حزب الله قد خلقت وضعا استراتيجيا جديدا. وذلك الوضع 
بشكل عبئا ثقيلا على المستوى السياسى ويحد قدرته على 
اتخاذ القسرارات المرتبطة بالدفاع عن حدوه الشمال 
والتجمعات السكنية بالجليل . فبدلاً من انجاز حل عسكرى 
للحكورمة: فإن جسيش الدفاع الأسرائيلى ليس موهلا 
للوصول لانتصار حاسم. ويخلق بزلك مشكله استراتيجية : 
وقدرة الصمود الضعيفةه للسكان فى هذه المواجهه . فى 
مقابل كل حرب فى الماضى, تزيد هى ايضا الضغوط على 
الحكومةه . وليس واضحا اذا ما كانت ملاحظة رئيس هيئه 
الاركان العامة بانه محظور فقدان الصواب. ومحظور 
الخضوع والارتباك . موجهة للجمهور العريض ام ايضا 
للمستوى السياسى. َ 

لقد زادت حيرة القيادة السياسية . والآن يوجد خطر التورجه 
لحلول متطرفة . 

إن تنظيم حرب عصابات صغير وصل فى مواجهه م أسرائيل 
الى وضع الردع المتبادل وذلك بسبب انه نجح فى أن يخلق 
وضعا اصبحت فيه مستوطنات الشمال رهينة . فحزب الله 
يحذر بانه سيصيب مدن اسرائيل اذا اصاب جيش الدفاع 
الاسرائيلى البنية الاساسية الاقتصادية للبنان. وحتى لا يتم 
قصف تجمعات الجليل الشمالى ٠‏ فإن على جيش الدفاع 
لاسرائيل ان يفكر مرتين قبل الرد . وهكذا تولد وضع لم 
يسبق له مثيل تقريبا لاسرائيل . 

وزرائها .واضح ان الكلام عن خروج باتفاق من جنوب لبنان 
كلام خاوى المضصون. 


فشل جيش الدفاع لاسرائيل ومشكلة الحكومة 0 


بقلم: زئيف شيف 


ترغب فى معالجة المشكلة بدون أن تحولها لفرصة لاستئناف 
المباحثات مع دمشى حول سلام شامل ؛ والذى يستوجب 
انسحابا من هضبة الجولان. 
وواضح للجميع ان لبنان لن تصل بمفردها لاتفاقية مع 
اسرائيل . ولذلّك فإسرائيل امامها اليوء ثلاثة بدائل 
اساسنيهة .: 

تصعيد القتشال وتوسيع نطاقه كذلك لشمال لبنان وايضا 
امام السوريين 3 أو الانسحاب من طرف واحد من جنوب 
لبنان مع كل المخاطر المرتبطة بذلك ؛ أو الدخسول فى 
مفاوضات شاملة مع دمشق وبيروت حول هضبة الجولان 
وجنوب لبنان معا . 
وما يحدد من ناحية الجمهور والروح المعنوية العامة فى 
اسرائيل . وبالتالى يؤثر كذلك على الحكومة . هو سلسلة 
الفشل الاخيرة لجيش الدفاع الاسرائيلى والتى سقط خلالها 
سبعة جنود فى ثلاثه تصادمات. ولم تكن تنتهى اعمال ٠‏ 
جنة تحقيق بما فى ذلك لجنة من هيئة الاركان العامة والتى 
عينها رئيس هيئة الاركان- حتى يجب تعيين لجلة تحقيق 
أخرى . 
إن القليل فقط ينتبه لأنه فى العام الاخير طرأ انخفاض فى 
عدد قتلى جيش الدفاع الاسرائيلى في جنوب لبتان : 
العا داقن الل الوا ايها مسالتت 
اساسية لم ينجح حزب الله حتى اليوم فى تحقيق أهدافه . 
فهو لم يحتل حتى البوم موقعا لجيش الدفاع الاسرائيلى . 
ولم ينهار جيش جنوب لبنان على الرغم من أن ذلك يمثل 
هدفا ا لحزب الله. وعلى الرغم من جهود حزب الله 

ينجح التنظيم فى اختطاف جنود ليش الدفام 
الاسرائيلى ورم كل محاولات حزب الله فإنه لم تسقط 
حتى اليوم طائرة هليكوبتر اواطاثاة للسلاح الجوى . 


وفى مقابل ذلك فقد نجح حزب الله فى لى ذراع جيش 
الدفاع الاسرائيلى بمساعدة الشحنات الناسفة الجانبية . 

إن ذلك طراعا صراع تكتيكى يواكبه منافسة تكنولوجية . 
وعلى الرغم من أننا نتحدث عن تنظيم حزب عصابات 


خرافة الجزام | 


فى بدايه هذا العام ٠‏ بادر وزير الدفاع اسحاق موردخاى 
قرا ترس لاتسيساب إسراتيل من لينان طباقا للنرار 
"ع الصادر عن مجلس الامن عام .١195!/4‏ وقد تبنى 
الوزراء هذه المبادرة. وبدا للحظهة ان القيادة العسكرية تنوى 
تنفيذ مضمون هذه المبادرة. ولكن كما شو معروف , لم 
يخرج جيش الدفاع من لبنان ٠‏ ومازال جنوده ينزفون الدم 
فى حرب لا فرصة للانتصار فيها. إن الوجود الدائم لجيش 
الدفاع فى لبنان لا لزوم له. وبتتعارض معاى منطق 
عسكرى وعملى ومستمر اساسا بسبب جمود فكرى يمنع 
كبار قادته من تغيبر نظرتهم التقليدية فى المسألة اللبنانية 
والاعتراف ناث وسسوة + جيش الدفاع فى لبنان يقوم على 
مسلمات خاطئة عقيل الحعة الرئيسية الت يستخدمها 
كبار القادة العسكريين لتدبير استمرا ر التواجد فى لبنان ' 
أنه من وجهة النظر العسكرية الخالصة أن هذا هو الطريق 
الوحيد لحماية المستوطنات الشمالية. يحذر الكبار من أن 
خروج جيش الدفاع من لبنان سيحول حياة مواطنى الشمال 
الى حياة لا تطاق . 
سد. ان تخليل السيناربرعات"الفعيلة والخيارات الكسكرة 
التى ستكون بحوزة الأطراف بعد انسحاب جيش الدفاع , 
يكشف إشكاليه هذه المزاعم. بشيرون فى جيش الدفاع الى 
نوعين من المخاطر التى تتربص بالمستوطنات الشمالية : 
قذائف الكاتيوشا وتسلل مجموعات الارهاب التابعة لحزب 
الله د و ا سي . وبوضحون فى 
جيش الدفاع انه لا يمكن التصدى لهذه الأخطار الا من 
داخل الأراضى اللبنانية. المشكلة هى أن ا حزا م الأمنى لا 
يحمى أبدا المدن الشمالية من قذائف الكاتيوشا . 
أن حيز هذا الحذا م أصغر من مدى الكاتيوشاء ولذلك فإن 
وححود 10 ونشاطهم فى منطقة الحزام الأمنى 
ا يحول دون اطلاق هذه القذائف , وانما ميزان الصالء 
والاعتبارات لدى زعماء حزب الله. عندما يريد اقراد حزب 
الله إطلاق الكاتيوة) فى اتجاه الجليل. فإنهم يفعلون ذلك 
لح ا 
حزب الله بإطلاق حوالى ٠٠ ٠‏ قذيفة كاتيوشا فى انجاه 
ال حرا م الأمنى والجليل الأعلى اثناء عملية عناقيد الغضب. 
أما جيش الدفاع الذى انطلق الى هله العملية من أجل 
فرت البنية الأساسحية لحدت اللهو #سسمة قدراته على 
استخدا م الكاتيوشا ٠‏ فلم ينجح فى ذلك . رغم القوة 


صغير نسبيا ٠‏ يقف فى مواجهه جيش عصرى . فإن يد 
حزب الله هى الغليا فى مجال الشحنات الناسفة . فهو 
المسادر وهو الذى يضرب جيش الدفاع الاسرائيلى فى 
حاللات عديذة . 


١44م8/1١1١‎ / #٠ هارتس‎ 


0 بقلم : رؤبان بدهتسور 


النيرانية الضخمة التى استخدمها ٠‏ ولم يدمر ولو منصه 
اطلاق واسدة طوال ستوات وجوه الحزا م الأمنى . أشك فى 
ان تكون قوة من جبش الدفاع قد جحت ولو مرة واحدة فى 
تدمير منصة إطلاق كاتيو شا قبل استخدامها . 
أما الحجة العانية »وال قل نوكن عراسي محاولا'ت 
تسلل مجموعات المخربين فى اتجاه الجليل من داخل 
الأراضى اللبنانية فقط تثير عدة علامات استفهام . بالفعل 
٠‏ ما يزعمه قادة جيش الدفاع هو ان اكب وافرى حبش فى 
الشيرق الأورسط غير قادر على مواجهة مهام الدفاع على 
حدود الدولة بصورة معقولة فى مواجهة منظمة لا يزيد عدد 
أفرادها عن ..0 مقاتل , إذا كان كبارالعسكريين 
يعترفون بأن الجيش غير قادر على التغلب من داخل 
الأراضى الاسرائيلية على التحدى الذى تضعه 0 
منظمة عارضة مثل حزب الله؛ واضطر طيقا لذلك لآن 
يحتل أرضا فى جنوب لبنان . فإن هذا يدل على أن هناك 
شبنا ما مشوش فى الاعتبارات العملية لجيش الدفاع . 
0 يمكن اقامة اسوار وعوائق وتسيير دوريات ٠‏ مع 
استخدام وسائل متقدمة للكشف والرصد ٠‏ وبذلك يتم منع 
تسلل مقاتلى جرب لكاي داخل الأراضى الاسرائيلية : 
كل هذا بافتراط ض أنه بعد خروج جيش الدفاع من لبنان 
سيحاول حزب الله بالفعل القيام بعمليات إرهابية فى 
المستوطنات الشمالية. علون اععيانا نتسوا أن 
الفلسطينيين » لم يصبحوا يمثلون مشخلة فى جنوب لبنان 
بحيب تدور ا 0 المعلن هو 
أغلب نشاط اا ار أهدان داخل الحزا الأفتى .. 
كم بلغ غدد العا ليم انر ل الى كن 
طريقها الى الجليل وتصدى لها جيش الدفاع فى جنوب 
لعناة ؟ قليل جدا. لذلك اشك فى انه بعد خروج جيش 
الدفاع من لبنان سيحاول حزب الله العمل ضد المستوطنات 
الشمالية . 
من المحتمل أكثر أن تركز المنظمة قدراتها على المنافسة 
داخل الساحة السياسية اللبنانية. ولكن اذا حدثت ايضا 
محاولات اختراق ؛ فيجب على جيش الدفاع صر قادر 
على ذلك ٠‏ توفبرالرد على ذلك من داخل الأراضى 
الاسرائيلية . 
هناك احدى السالنات الأقرى الى تقول انه لع فين 
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المسكن خسروج إسرائيل من لبنان إلا من خلال اتفاق مع 
سوريا يتضمن شروط الانسحاب والترتيبات الأمنية هناك . 
أى أن المفتاح بأيدى الرئيس السورىء وطالما أنه غير 7 
هذا الانسسهاب ليت ال اليا اال ا 
- للاتضمام 9 مثل هذا الاتفاق . فلماذا يساعد 
سرائيل على الخروج من المستتقع اللبنانى ؟ من جانبه , 
6 إسرائيل نزيف جنودها وآنفاق الأموال الباهظة فى 
الحرب التى تستهلك جيشها . 
فيساي اناعد ين افطل عن لقا اتسوييا 


ثمن اكتشاف نظرية الأمن 


مع نهايه العام قدم جيش الدفاع الاسرائيلى إجمالى 
الاحصاءات الختاميه والتى تيدو مشجعه لأنها جاءت هذا 
العام - وحتى الآن - 5١‏ قتيلا فى جنوب لبئان مقابل 9" 
يدون كارثه المروحيات) فى العام الماضى . لكن هذه السنة 
لم تنته بعد . ولأن لبنان تكلف يوميا . فمن الأفضل 
الانتظار حتى "١‏ ديسمبر قبل اعلان البيانات . 

البيان الآخر أن جيش الدفاع أعلن انه فى هذا العام زاد 
عدد الحوادث الى حوالى ١.٠١٠‏ مقابل 50١‏ عام /اة . 

والاستنتاج الاستخبارى الحاسم من هذا البيان هو أن سوريا 
وايران ان حزب الله بزيادة عملياته ٠‏ واذا كان هذا 
التقدير صحيحا . فالنتيجة مؤسقة . فالأمر يعنى من 
الناحية الاستخبارية أن جيش الدفاع عليه الانتظار حتى 
نهاية السنه ويحصى الحوادث التى تقع وعدد القتلى حتى 
يعرف ما الذى قررت سوريا وإيران عمله . 

هناك أيضا نتائج عملية فورية للحساب الختامى السنوى : 

ضرب البنية التحتية اللينانية . قطع الكهرباء عن بيروت ٠‏ 
وضع حاملات الجنود السوريين على طريق الألغام. كانت 
تلك مجرد جزء من الاقتراحات التى صرح بها سياسيون 
وعسكريون سابقون ردا على ضحايا الحوادث التى شهدها 
جصواب لبنان الاسبوع الماضى 

أن جيش الدفاع ليس فى حاجه لتوصيات سياسيين ذوى 
عضلات مفتولة يحددوا له مواقع شركة الكهرباء اللبنانية. 
والواقع ان جيش الدفاع قد حاول بالفعل تنفيد غالبية هذه 
الوصايا رغم أن منطقة العمليات الخاصة بها حرجت عن 
حدود ما أقرته اتفاقات عناقيد الغضب . وكانت كل 
محاولة من هذا النوع يعلم بها سكان الشمال عن طريق 
وابل الكاتيوشا الذى يستهدفهم . وقد علم حزب الله 


بإسرائيل غير الموجودة فى لبنان أكشر ثما يمكن أن تضرها 
وهى موجودة حاليا هناك . 
بتبقى المرا م اسرائيل الأخلاقى تجاه جنود جيش جلوب 
نيعا ٠‏ ولكن هذه أيضا مشكلة يمكن حلها فى إطار اتفاق 
مع حكومة لبنان حول ضمهم الى الجيش اللبنانى ٠‏ أو ثقل 
بعضهم إلى اسرائيل ٠اوالى‏ دول أخرى ٠‏ بحيث يبدأون 
006 جديدة بدعم مالى إسرائيلى . إن الواجب ب الأخلاقى 
والمهنى لقادة جيش الدفاع هو التوضيح لواضعى السياسة 
ان التواجد فى جنوب لبنان لا ضرورة له . وانه مكلف من 
جميع النواحى؛ ويسبب أضرارا جسيمة للجيش . عليهم أن 
6 شجاعة وأن يحطموا أخيرا خرافة الحزا م الأمنى . 


هارتس 8؟ / ١988/١١‏ 


00 بقلم : تسفى برئيل 


إسرائيل أنه مستعد للحفاظ على اتفاق التفاهم طالما 
تمحافظ عليه ! سبراتمل :. كننيا أعلن حزب الله بصورة 
استثئنائية أن كل مكان سينسسحب منه جيش الدفاع 
الاسرائيلى سيحل محله الجيش اللبنانى . ومن الجائز عدم 
تصديق حزب الله أو الثقة فيما يقول . ولكن قبل نسف 
بيروت يمكن أن نحاول الخروج من جزين فقط لتختبر مدى 
انصياع حزب الله للخروج من لبنان وقدرة الجيش اللبنانى 
على فرض النظام فى هذه المنطقة . 
وجزين ليست مكانا مقدسا وليست موقعا دفاعيا بالنسبه 
لكا + 
0 لسان رئيس الحكومه جاء اقتراح عقلانى وليس 
: الانسحاب من لبنان بشرطين ٠‏ ترتيبات أمنيه 
المشاظ على بديش علوي لبنان . وموضوع جيش جنوب 
لبنان ثانوى . ولنفرض أن حكومة لبنان أعلنت أن جيشها 
سينتشر فى منطقة الحزام الأمنى وسيحول دون أى احتكاك 
لد س ل 1 1ة اشعلى بل ينب ان مرعرية 
الفرس. وربما لن يوافق أحد على إيقاء جندى إسرائيلى ليوم 
واحد اخر فى لبنان للحفاظ على جيش جنوب لينان . 
م يتحدث نتنياهو عن ترتيبات أمنية ٠‏ فأنه يقصد 
فى الواقع إتفاقا ما . مكتوبا أو شفويا : تفاهما بضمان 
أو بدون حفا ونا قوة لبنانية 3 سوريةه 0 دولية ستفصل 
بين إسرائيل وحزب الله . وهو لا يكتفى بما حدده وزير 
الخارجية الايرانى بأن حزب الله لن يكون له أى هدف 
عسكرى بعد خروج إسرائيل من لبنان - إنه يطلب أيضا 
موافقة الأسد ورئيس الوزراء اللبنانئ . وهو مطلب منطقى 
وصحيح عندما يتطلب الأمر حل نزاع عنيف ودام . ولكن 
إذا لو لم توافق سوريا ؟ يمكن تهديدها بقطع الكهرباء . 


ولكن أليس من الأفضل الاعلان أن إسرائيل ستعود الى 
مائدة المفاردرضات وتستمر فيها من النقطة التى ترقفت 
عندها . واقرار الهدوء فى لبنان ؟ 

وثمن السلام مع سوريا ليس سرأ وأى اتفاق فى حد ذاته 

سينجزه ئتنياهور سيكون اتفاقه هو., وليس اتفاق رابين أو 
بيريز . فإذا كان الأمر كذلك . فلماذا لا يصبح الحزام 
الأمنى ورقة سياسية مشتركة لإسرائيل وسوريا بدلا من 


المقصود بالحرب 


فى الأسبوع الماضى ظهر أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيست ضابط كبير فى شعبه الاستخبارات 
العسكرية. وفى استعراضه للأوضاع ذكر أن هناك تصعيدا 
فى نشاطات حزب الله مؤخرا وهى تاتى يناما على طلب 
سوريا . "هناك ارتفاع وتزايد لنشاط حزب الله وتغير 
الهدف الاستراتيجى لاختطاف جنود . لقد كانتت المساعدات 
الايرانية هى الاساس . وفى كل اسبوع تصل الى المطار فى 
دمشق طائرتان من إيران . وحزب الله ليست لديه قنوات 
امداد مستقله . فهناك تنسيق كامل بين حزب الله وسوريا 
. فالسوريون يستطيعون تقليل أو تضخيم حجم النشاط ". 
استمع أعضاء اللجنة بإنصات الى أقوال الضابط الكبير , 
ولكن بشكل غير مفاجئ لم يدرك أحد منهم أن هناك 
شخصا ما يشوه طابع القتال فى لبنان : باعتيار اننا نقاتل 
حزب الله وكأنه بدون سوريا ونفكر فى حل سياسى مع 
نسوريا وكانك بدون حزب الله. والخلانات مع وضد الخروج 
من لبنان تنبع من تفكير مرتجف لأنها لا تتعامل مع العدو 
الحقيقى الذى يواجه اسرائيل ٠‏ سيطفاً الضوء ء فى بيروت 
كلها" يتحاشى اطفاء الضوء ٠‏ وقطع العيار أيضا فى دمشى 
. فإسرائيل بالطبع قبلت الاحتلال السورى فى لبنان ٠‏ ولا 
أظن أن أحدا فى إسرائيل يطالب بانقاذ لبنان من براثن 
الأسد . حتى العالم المتحضر قبل بهذا الوضع . فإسرائيل 
نفسها تشجع أن تمر أى تسوبة فى لبنان عن طريق التسوية 
مع سوريا . لقد تحول التدخل السورى فى لبنان الى أمر 
مفروض جبريا يجب أن تتعايش معه القوة القاهرة . ولكن 
ليس هناك احتمال لتغييره . 
وفى السنوات الأخيرة يعود زعماء إسرائيل ليقولوا لنا أن 
هناك حربا فى لبنان . لكنهم يتصرفون كما لو أن الأمر 
فحرة سوه حل لا يقارقنا: 


النواح والعويل بأن سوريا تستخدمه كورقة خاصة بها ؟ 
ودون التصريح بذلك ٠‏ لن يكون مستحيلا فحسب توقع أن 
مارس سوريا ضغطا على حزب الله لأن يكف يده ٠‏ بل 
سيجد نتنياهو صعوبه فى إقناعنا 58 يعتزم القبول 
رجيات افنية ميان ٠‏ أنه يستطيع ان يحقى مجانا شيئا 
واحدا فقط: انسحاب من جاتب واحد . 


١494/8/١7 / ” معاريف‎ 


0 بقلم : أمنون شومرون 


يتفادون التدخل السورى ويبرمون اتفاقا مع حرب الله 
يسمى ببنود العفاهم . وبغض النظر عن حقيقة كون 
الأفانات حرت ين بدولة ذاكاسيياة : ونظية إرهابية.: 
فبنود التفاهم وعناقيد الغفضب التى أوجدت ضغطا دوليا 
وداخليا حولت جنوب لبنان الى ملعب تحت قواعد مكيبلة. 
بنود التفاهم تلك هى بمثابة أباء وأمهات التعقيد 
التنفيدى. فبينما يعسكر جنود جيش الدفاع فى مواقعهم 
ويجعلون من أتفسهم هدفا للغا رات والضربات 6 فسان 
مقاتلى حزب الله يتحركون بين قرى أصدقائهم ٠‏ وينصبون 
الفخاخ ويطلقون من مناطق مفتوحة ويهربون الى منازل 
القرى فى الداخل . آمنين من الذراع الطويلة لجيش الدفاع 
الذى يحظر عليه الرد تجاه مناطق سكنية طبقا لبنود إتفاق 
التفاهم . هذا الاتقاق ربما ضمن حياة عادية لسكان كريات 
شمونة ؛ لكنه حول الجنود الى رهينة فى ايدى حزب الله 
الذى أصبح بفضل هذه الشروط أكثر كفاءة واستعدادا . 
إنهم يحددون الزمان والمكان بينما جيش الدفاع وجنوده فى 
موقف دفاعى بحت وسهل المنال لمقاتلى حزب الله. 
إن رياح السلام التى تمر فقط أمام وجوه الاسرائيليين جعلت 
ايضا من القيادة العليا لجيش الدفاع وسطاء سياسيين . 
لقد طالبوا بتصفية الاتنحفاضة بواسطة حل سياسى ؛ والآن 
وأمام مقاتلى حزب الله » يعزفون نفس اللحن مرة أخرى . 
إن تركيا التى أرادت التوصل الي حل سياسى مع جارتها 
سوريا . نجحت فى ذلك , لأنها أوضحت لسوريا بتحريك 
القرات الى الحدود وبتهديدات سافرة . إن مصيرهم سيكون 
سيئا إذا لم يقبلوا بمطالبهم . 

ففهم السوريون الاشارة واتنكمشوا وانطوى ذيلهم بين 
ارجلها . أما اسرائيل فإنها تواصل إغماض عينيها ودفن 
أبنائها . 
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يمكن أن نهزم الإرهاب 


(مقابلة صحفية مع رئيس شعبة الاستخبارات التابعة يش 
الدفاع ) 

لقد توصلوا فى حزب الله الى استنتاج مفا ده»اناسقاط 
ضحايا من جنود جيش الدفاع الاسرائيلى بات نابعا من جراء زرع 
الألغام . ٠‏ لذلك فإنهم حريصون دون توقف على تحسين تركيبة 
العيوة الناسفة وطريقه زرعها وزيادة قوتها القائله" هدا الايضاح 
ورد على لسان رئيس شعية الاستخبارات التابعه لجيش الدفاع . 
عميد / عاموس ملخا فى أول مقابلة صحفية معه منذ تولى 
منصبه قبل عدة أشهر ٠‏ وفى أعقاب الحادث المروع الذى لقى فيه 
ثلاثه جنود حتفهم بالجنوب اللبنائى هذا الاسبوع . 

ل بحن ين 

* هل يمكن أن نتحدث عن أرتفاع معدل عمليات حزب الله » فى 
أعقاب الاحداث المتلاحقة التى وقعت هذا الاسبوع فى جنوب 
لبنان ؟ 
- .. الملاحظ أنه خلال العام المنصرم ؛ زادت محاولات حزب الله 
لتحديد نقاط الضعف لدينا ولتوسيع مجالات الانشطه التى 
تلحق بنا ضررا كبيرا . إنهم يطلقون قذائف المدفعيه علينا يوميا 
لازعاجنا بإلحاق الضرر وإسقاط الضحايا بين صفوفنا ؛ وهم 
بعتقدون أن أكبر الاضرار تقع بيننا بسبب وضع أو زرع العبوات 
الناسقة ؛ لذا فإنهم يحاولون توسيع استخدام هذه الآداة . 
والواقع أن الالغام هى الاكثر إيلاما لنا . وقد نتج عنها سقوط 
أكبر من ٠‏ 6 /ز من الضحايا فى السنوات الاخيرة . لذا فإننا نعمل 
على اكتشاف اماكنها بالطرق التكنولوجية المتاحة . 
إن اقتراهم الى حد كبير من مواقع ميش الدفاج يشير ابضا الى 
ارتفاج فى مستوى جرأتهم وشجاعتهم ؟ 
- لم يحدث تزايد فى اقترابهم . ٠‏ إن وصولهم الى هذه الخنطوط يعد 
بالفعل جرأة لكننا راينا ذلك ابضا فى السنوات السابقه. وخلال 
العامين الأخيرين رصدنا لديهم انتقالا من وضع عبوات ناسقه 
على محاور الطرق ٠‏ الى وضع عبوات فى مسالك سير الجنود 
والدوريات . انهم يغيرون مرة بعد اخرى طريقه نشاطهم , بناء 
على عمليانا وردود افعالنا . 
بعيد عن العبوات والقذائف اليومية . التى تفرض على المواقع 
الاستعداد لاستيعاب الضَربة. علينا ان نشير الى مظاهر اخرى 
فى عمليات حزب الله . وعلى سبيل المثال المواجهه وجها لوجه فى 
الصدامات والكمائن. وفى هذه الجزئية تمتلك اسرائيل اليد 
العليا. ويعتبر السكان المحليين هم أساس قوة حزب الله . لذا فإن 
هذه المنظمةه معنيةه بالضحايا بين صفوفهم . 
+ هل يمكن التحدث عن نباح استخبارى فى إحباط عمليات حزب 
الله ؟ 
- لن أدخل فى هذه التفصيلات . فقط أود أن اشير الى تغطيتنا 
الجيدة لحزب الله . هناك أشيا نعرفها بصورة ممتازة . وهناك 
أمور نعرفها بدرجة أقل . ومن الطبيعى أن ما نحصل عليه 
استخباريا نترجمه لعمليات تنفيذية وذلك مالا يتم الاعلان عنه 
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فى نفس الوقت . من المهم الاشارة الى أنه حتى مع مستوى أفضل 
فى جمع المعلومات . فإن ذلك لن يمنع مخربا من الوصول الى 
منطقه حرم الموقع . / 
* الحوادث التى تقع فى لبنان اثارت الجدل من جديد فى إسرائيل 
حول ضرورة الخروج من لبنان بشكل منفرد . ويقول البعض أن 
إسرائيل. 
- ان كل من يعمتقد أن خروجا من جانب واحد من لبنان . دون أن 
يكون جر ءا مناتفاق . سيجعل حزب الله يعلن انه حقق هدفه 
بب ساب اي 0 واهم, 
فسيذيع سكرتير عام حزب الله الشيخ نصر الله واخرون ان تحقيق 
اهدافهم لا ينتهى عند الحدود الدولية . وسيصبح الوضع مختلفا 
الوكار الاتسحات حز ناه اتفان معصيل يا تناقيد موسعة بين 
سرائيل وسوريا . 

“د يإ يلد 
* ننتقل من الهجمات فى لبنان الى النوف من هجمات من 
المناطق . أيجب أن نتموقع ارتفاعا أم انخفاضا فى عمليات 
حماس فى أعقاب تحقق اتفاق واى ؟ 
- لا آريد الخوض فى اتفاق واى ذاته . ولكن بشكل عام يمكن 
القول أن الدافع لدى حماس والجهاد الاسلامى لتنقيذ أعمال 
ارهابيهة ما زال موجودا ولن يتوقف ويتوقف نجاحهم او فشلهم 
على مدى اخفاق عرامل الامن الاسرائيلية والفلسطينية . إذا بذل 
الجانبان جهردهماالمخلصة وقررا مكافحةالارهاب وبئيته 
التحتية يمكن فى هذه الحالة التغلب على الارهاب . رغم أنه لا 
مكن منع عملية منفردة 
* إذا سمحت ؛ كلمة عن الوضع الصحى لعرفات . 
- معظمالزعماء لا ل المع سين 
وتجاوز بعضهه هذه السن . غالبيتهم يعانون من مختلف انواع 
الامراض . لكنهم يعالجون لدى أفضل الأطبا ء فى العالم . هل 
حالة عرفات على مايرا م ؟ لم أطلع على ملفه الطبى . . اما من 
الناحية الظاهرية , فكل فرد فى الدولة يميز رعشته يظن أن حاللته 
سيئة . ولو أردت أن أحلل عملية اتخاذه القرار . ومستوى قيادته 
وسيطرته على الأمور , بمكن القول أنه يتولى وبدير الأمور بشكل 
جيد جداويسيطر على رجاله ويتخذ القرار ات . وقد أدار 
المفاوضات فى قمة واى ريفر كزعيم, ولذلك فإننى أعتقد أن 
حالته الآن تسمح له بالاستمرار والقيادة كالمعتاد . 

“1 عد د 
« ما الدروس التى تستخلصها اسرائيل من الأزمة مع العراق ؟ 
- لدينا اهتمام بصدام إنه زعيم دولة كبيرة أثيت لكل العالم أنه 
يطور أسلحة دما رشامل كتوجه استراتيجى . وقد استخدمها 
جزئيا فى حربه مع الايرانيين . لقد أطلق صواريخ على اسرائيل 
عام ١158415‏ . ومنش انتهاء الحرب يكبد شعبه خسائر بعشرات 
مليارات الدولارات نتيجة عدم استعداده للخروج من حماقه 


أسلحة الدمار الشامل . والمسألة أنه يريد أن يحتفظ بقدرته 
الاستراتيجية . مع محاولة رفع العقوبات المفروضة على بلاده 
قدرالامكان . لذلك لجا للكذب والاخفاء والمراوغة . 

الجدير بالذكر أنه فى مجال السلاح الاستراتيجى ٠‏ فمازالت لديه 
المقدرة . جزء منها يشمل البنية التتحتية والخبراء والبرامج 
والمعلومات وجزء اخر: السلاح الدى يخفيه . 

* أليس لديك شك فى أن صناما يخفى قدرات ما فى مجال 
الأسلحة غير التقليدية؟" 

- لاشك عندى فى ذلك فقد أثبت فريق التفتيش الدولى ذلك 
موّخرا عندما وجدوا بقايا غاز الأعصاب (١فى‏ - اكس) فى 
مخازنه. 

* ننتقل الى إيران . هل تطوبر الصواريخ هناك مستمر دون إزْعاج 
: 


- إننا تتحدث اليوم كثيرا عن العراق . كمشكلة ملحة . ولكن 
بالنظر من خلال سنوات مضت . فإن إيران هى مشكلة 
استراتيجية من الدرجةالاولى بالنسبة لاسرائيل . اذا ما نجحت 
فى تحقيق برامجها لانتاج سلاح دمار شامل . أريد أن أقول إننا 
اذا اكتفينا بالتحدث عما يجرى فى إيران . سنجد خلال خمس 


سما الغاء تفاهم عنافيد الغضب 0 0 


كان حادث اطلاق النا رالذى وقع يوم الاثنين الماضى بمثابة صورة 
لاسلوب العمل الذى يستخدمه مخربو حزب الله من اجل حرمان 
جيش الدفاع من القيام بالرد المناسب اتنا عالحادث الدى اطلق 
خلاله رجال حزب الله النار على دبابة مركافا إسرائيلية . عملوا 
من داخل بلدة النبطية واطلقوا قنابل الهاون من داخل قرى فى 
المنطقة المحيطة . وقد تحولت هذه القرى الى نقاط مراقبه غير يريئة 
لكل ما يجرى داخل مواقع جيش الدفاع . إنها مواقع ثابتة كخط 
طويل يجزئ احزام الآمنى. 
ا مالمناطق السكانية كنقطة عمل لفترة قصيرة 
' اطلاق النار على مواقع جيش الدفاع أو على اجنود أو لفترة 
طويلة كنقاط مراقبة امام القوات الأسرائيليه . وقد بدا ذلك قبل 
التفاهم الذى تحقق فى أعقاب إتفاقية عملية عناقيد الغضب التى 
نت فى ابريل ١995‏ لقد حولت القرى الساذجة والمنعزلة , 
والمنازل الموجودة على أطرافها الى نقاط انطلاق مفضله لمقاتلى 
حزب الله . 
فى العام الأخير وقع أكثر من الف اشتباك نيرانى فى لبنان : 
اطلاق الثار علي القرافل الى تتتحرك على الطريق ومهاجمه 
المواة قع . واستخدام الشحنات الناسفه . ولا يصل لعلم الجمهور 
جميع الحوادث التى تقع من أجل التقليل من الهلع. . يتم تنفيد 
جزء جزء كبير جدا من العمكيات من داخل القرى , معاونة فهالة أو 
هادئه من المدئيين هناك . 
ومنذ التوصل الى الاتفاق . وقعت عشرات من حالات الخرق لهدا 
التفاهم . فى العام الماضى فقط تم تسجيل عشرات الحالات لخرق 
التفاه ورغم أن الأتفاق لم يتم مع حزب الله و! انما ا مع حكومة لبنان 
إلا أن جيش هذه الدولة لا يفعل شيئا من أجل الحيلولة دون 
اطلاقالنار من داخل القرى . ولا يعملون أى شىء أبدا ضد ضد أفراد 


يي 9 :.دوله تمتلك صواريخ ذات مدى -١6.٠.‏ 
م . نحلى برؤوس تفجير تقليدية . كيماوية وبيولوجية 
نا انع اي ستصبح الرؤوس نووية ‏ ذلك فى 
حاله عدم وجود أى طرف أ وعامل يوقفهذدذاالسباق 
الاستراتيجى بصورة أو بأخرى . 
وفى معرض حديثه بمناسبة تدشين الصاروخ شهاب ” ؛ قال وزير 
الدفاع الايرانى ان بلاده تستعد لانتاج اسلحة من هذا النوع . 
وقال إن بلاده ستضع قدرتها الاستراتيجية تحت طلب العالم 
الاسلامى. وخلال حديثه اشار الى اسرائيل كعدو وليس كدولة 
مجاورة لإ يران 
» هل أنت واثق أنه اذا امتلكت ايران هذه القدرات. ستكون 
اسرائيل هى الهدف ؟ 
- ليس لدى أى شك فى أننا هدف للايرانيين . ولا أسستطيع أن 
اقول لك بكل الثقة أنهم مستعدون لاستخدام هذا السلاح متى 
كان جاهزا . فمن الممكن استخدام السلاح الاستراتيجى أيضا 
بدون أن تضغط على الزتاد . ولكن فى د وله بهذا النظام المتشدد , 
فإنالمسافة بين امتلاك سلاح لل م 
الزناد هى اقصر بكثيرعما عليهفى دوله غربية. 


دانى شالوم 


حزب الله الذين أصبحوا طرفا شرعيا , ليس فقط على المضمار 
العسكرى بل :وايكا السعاتى فى لبثان : 
بينما كانالقائدالسابى - عميرام ليفين . يطالب باتخاذ زمام 
المبادرة الهجومية يبدو أن إرادة القائد الجديد اللواء جابى 
اشكنازى اقل درجة فى هذا الصدد . لقد دخل جيش الدفاع موّخرا 
فى حالة من الدفاع التام ؛ وكأنه فى حالة بيات شتوى فكرى. 
نبو يكبن سين خرائعة وينرز عن نصينات . كذلك قلت 
نسبة العمليات التى يبادر بها ضد المخربين ما بين كمين هنا 
ريدو دري جنال . وأصيحت المواقع حصونا ثابتة . وهدفا 
مرصودا وواضحا للأسلحة الخفيفة والهاونات . ولكن الأهداف 
الثابتة تصبع أهدافا سهلة , وهذا ما يعرفه أى جندى مبتدئ . 
قال وزير الدفاع اسحاق موردخاى الذى سئل فى هذا الشأن عدة 
مرات ان جيش الدفاع لن يلغى الاتفاق . رغم الخرق الوقح من 
جائب المخربين ٠‏ كذلك اصدر رئيس الاركان تصريحا بنفس المعنى 
على الصعيد السياسى ظهر مرة أخرى الاعتقاد بأن الحكومة 
وقعت مرة أخرى فى جمود فكرى , ولا بيهمها أن تحل الازمة 
اللبنانية من جذورها اك وي 
ومعسكرات التدريب والتموين الشابعة لهم فى التمال ' ٠‏ وائما 
كانوا ورطوا لبنان وحكومته فى هذا الوضع عن طريق التهديد 
م ال . أما أن تكون 
الحكومة المحلية بمثابة مشاهد نحت رعاية سوريا فهذا وضعلا 
يمكن أن يستمر . كذلك لا يمكن أن يستمر الوضع الذى يطلق فيه 
المخربون النار على وحدات جيش الدفاع ومواقعه , وترد طائرات 
سلاح الطيران بشكل عشوائى ضد المخربين . يبدو أنه قد حان 
الوقت من أجل حل الأزمة فى لبنان . وبشكل أكثر تصميما . 


مختارات اسرائيلية 
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مختارات إسرائيلية 


الحل إسقاط صدام 


عندما طلب من هنرى كيسنجر مؤخرا التعليق على ما 
يحدث بين الولايات المتحدة ا " الولايات 
المتتحدة اتنتصر فى المعارك ال ا ٠‏ ويمكن 
يا الآ والويدن هن 0 35 
الامريكيون . هو ضرب مخازن اسلحة التدمير الشامل 
العرائنة :.والقوات العستكيرة للعراق بصفة عافة عي ان 
الواضح بعد مرور هذا الوقت انه بدون اسقاط صداه حسين 
لن تكون هناك نهاية لهذا الصراع. واذا لم يكن هذا الآامر 
واضحا للامريكيين فى السنوات القليلة التى تلت حرب 
الخليج . فربما يتحدثون عن ذلك الآن. 

هذا الهدف الاخير من العسير تحقيقه. ومن الواضح 
للامريكيين . انه لا يمكن تحقيق ذلك بالقصف والصواريخ 
وان المعارضة العراقية التى تحاول واشنطن احياءها .غير 
مؤهلة للقياء بذلك . ان اقصى ما يمكن ان تفعله المعارضة 
العراقية . ريما اضعاف صداء حسين سياسيا. ولكن حتى لو 
اقامت قواعدها فى دول عربية مجاورة بمساعدة واشنطن . 
فانها لن تتمكن من اخضاع قوات الحرسالجمهورى 
الموجودة تحت إمرة حاكم العراق. 

ان طريقة التخلص من صدام حسين هى فقط بالاغتيال 
الشخصى من الداخل؛: وفيما عدا ذلك سيكون هناك فشل 
متكرر لعشرات السنين . كما حدث للامريكيين فى 
محاولتهم اسقاط فيدل كاسترو . الفارق الوحيد فقط. ان 
كاسترو لم ينتج اسلحة دمار شامل ولم يستخدمها . كما 
أنه لم يهدد بها جيرانه من الدول . 

اذن فالقصف يستهدف القضاء على القوة العسكرية لصدام 
سان ولكن لابد من الاخذ فى الاعتيار . انه اثناء 
القصف سيصاب مواطنون عراقيون كثيرون , الأمر الذى قد 


العرادو 
5 ننم 3 ال ٠‏ 
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يؤدى ألى نتيجة عكسية . فبالرغم من وجود ا دولى 
أتفاق مع الامم المنحدة إل ان الاآمر يختلف عندما يصاب 
على العراق بالفعل الى انهيار الوضع الداخلى فى العراق 
فالقصف الموسع وليس المحدد يمكن ان يستقطب معارضه 
عراقية عامةه خد الولايات المتحدة . بل وحتى يؤدى الى 
تأييد اكبر للحاكم العراقى 

ولكى تحقق عمليات القصف هدفها العسكرى المعلن لابد 
ان تكون دقيقة . ا بو استخيارات جيدة . 
الولايات يا ا بريطانيا يهنا اقبار سس 
فإن هناك اماكن اختباء عميقة تتوارى فيها اسلحة كيماوية 
او بيولوجية . لا تتمكن هذه الوسائل من الكشف عنها . 
وفى الفترات التي توقفت فيها عمليات امراقبة بعرفة 
المحقن الدراية ٠‏ جرى بالتأكيد نقل هذا السااع عن 
القضاء مباشرة على مخازن السلا كتامل السدسير الل 
بحوزة العراق يظل احتمالاا ضعيفا , بل هو قائم اكثر على 
الصدفة. والا فإن الولايات المتحدة لديها معلرمات حديثه 
حصلت عليها من هارب عراقى مثلا ٠‏ كما حدث سابقا . 
والوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بضرب اهداف عسكريةه 
اخرى ؛ مثل قوات الحرس الجمهورى أو عازن الأسلحة 
ومبانى اخرى . بالنسبة لوحدات الجيش يستطيع صدام ان 
ينقلهسا الى صدن أخرى ويدثسرها بين المواطنين .. والوضع 
يختلف ابضا بالنسبه لاهداف البنية التحتية . وهى تعتبر 
فى غايه الاهمية اذا اردئا تقليص القدرة العسكرية لصدام 


حسين ؛ ولكن لكى يتم > تتحقيىق هذا الهدف لا 7 تكفى 
عمليات قصف معدودة. بل غارات قصف متواليه قد 
تتسبب فى اضرار حقيقية بالغة للقوات العسكرية العراقية, 
ولم يكن امام واشنطن خيار الا ان تقوم بالقصف الاخير . 
فبعدالاتفاق الذى تم التوصل اليه بين الآمم المنحدة 
والعراق . كان واضحا انه لن يكون هناك مفر من عمل 
عسكرى ضده اذا خرق مرةاخرى التزاماته امام الامم 
المتحدة . 

وهذا ما حدث . فضبط النفس كان سيؤدى بصدام حسين 
الى غرور متضاعف 6 وبعدها كدان سبي حرا على دول 


كيف يسوقون ثعلب الصحراء؟ سي ادى 


احتفالية الحرب فى العراق تبدأ دائما مع حلول الظلام . ويقول 
المراقيون العسكريون ان الهجمات الليلية تستهدف منع نيران 

الدفاع الجوى من اصابة الصواريخ القادمة منالبحراو 
الطائرات القاذفه . ويبدو انه بعد كل ما وصلت الي هالحرب 

الاليكترونية المتقدمة فإنها مازالت بحاجة لوسائل بدائية مثل 
ظلام الليل . والليل فى الشرق الااوسط يقابل الظهيرة فى 
الولايات المتحدة لذلك فالوقت يكون مناسبا للتصريحات 
الرسمية فى البنتاجون والخارجية التي يبحث عنها 
الصحفيون. انه الوقت المناسب لشبكات التلفزيون الامريكيه 
ولتصريحات وبيانات الادارة. 

وهذه العملية هى قبل كل شئ: مسالة علاقات عامة معقدة . 
وبناء على ذلك فإن حديد اهداف الحرب لابد ان تسمح بادعاء 
النصر فى كل الاحوال . 

وعندما قررت الولايات المتحدة ان العمليه ترمى الى تقليل - 
وليس تصفية - القدرة العسكرية لصدام وتقليص كميات 
وت وي ليرا تاياي امعد حصي يج رار 

يتحدث كل من رئيس قيادة الاركان المشتركة جنرال يوشيلتون 
٠‏ ووزير الدفاع ويليام كوهين عن انتهاء العمليه عندما تتحقق 
كلل الاهداف -فاتها لم يفسر هذه الاهداف - رغمانه فى 
استطاعتهما القول بان الاهداف حققت فى اى وقت يشاءان . 
الطريف انه حتى يوم الجمعة لم يكن هناك صحفيون فوق 
حاملات الطائرات ولا بالقرب من مقار القيادة فى الكويت 
والبحرين . لقد حصلا المراسلون على المعلومات الرئيسية فى 
خلال صور ال ميدان يمكن ان نحدد بقدر الامكان قذائف الدفاع 
الجوى التى تشق طريقها باللون الاخضر . والتى يمكن الحصول 
عليها من كاميرات وضعها العراقيون بدقة فوى مبنى وزارة 
الاعلام ببغداد . 


شاعنا . فلا تتدخل مباشرة فى العمليات العسكرية ولكنها 
استعدت جيدا كما حدث فى الماضى . فمثلا ٠‏ نظام الانذار 
المبكر المتصل بأقمار صناعية امريكية مفتوح ويعمل 
بكفاءة . اما الدفاع ضد الصواريخ فهو محدود لكن 
ليست هناك دوله لديها دفاعات متكاملة افضل من ذلك . 

الخلاصه .ان امن اسرائيل امام العراق اكبر بكثير مما كان 
فى الماضى . ولكن على اسرائيل ان تتزكر ان أيا من دول 
المنطقة لو كانت على وشك الدخول فى عصر سلاح تدمير 
شامل فالرد على هذا السلاح ليس دائما بسلاح مماثل . 

أو بقوه دمار اكبر تمتلكها اسرائيل . بل بالتحديد باتفاقات 


تسفى برئيل 


وقد أدى توزيع العمل فى هذه العملية الى وضع متحدثى 
الادارة منذ البداية فى موقع ادنى واقل . ففى مقابل ما يبشثه 
متحدثون امريكيسون استطاع العراقيون - عن طريق 
الكاميرات الامريكية - ان يعرضوا مواطتين مصابين ومخازن 
الاغذية التى تعرضت للقصف . وفى مقابل مطلب ريتشارد 
باتلر المصاغ جيدا بالثقة فى التقرير الذى وضعه استطاع وزير 
الاعلام العراقى الالتقاء ممراسلين وطالب المراقيون بالتحقيق 


ان غبار المعارك الذى القى به الجيش الامريكى على العملية 
ريما كان هاما من الناحية العسكرية لكنه كشف وعرى 
الادارة امام الانتقاد الداخلى ؛ وانتقاداكثشر فى الدول 
المعارضة للهجوم . 

وبالنسيه لمسألة العلاقات العامة فانها ذات أهميه خاصة هذه 
المرة بسبب وضع الرئيس كلينتون الذى اصبح هدفا سهلا 
للاتها نطق السب تمد قاس اد لهل تواينة 
بالاقالة فاذا لم يخرج من هذا اهجوم منتصرا او كامنتتصر , 
فسيحكون لذلك اثرا كبيرا على مستقبل كلينتون السياسى 
وعلى وضع ال جور كمرشح للرئاسة . 

فالفشل الاعلامى معناه انتصا رحاسم ليس فقط للعراق بل 
ايضا لدول مثل روسيا والصين وفرنسا . وانتقاص شديد من 
قدرة ضبط النظام الدولى الذى تتولاه الولايات المتحدة . فما 
بالك بقدرتها على ادارة ازمات الشرق الاوسط . واذا حول 
صدام حسين من كلب ذليل , الى بطل لا رادع له ٠‏ أن يحون 
هناك اى اثر لكميات صواريخ توماهوك التى اطلقت ٠‏ او 
لعدد انظمة الاتصال وأعمدة الكهرباء التى تعطلت عن 
العمل فى بغداد . وقد لا تكون تلك هى اهداف الحرب . ان 
استمرار البطل كما هو الحال فى نموذج مثل صدام ٠‏ يصبح فى 
حد ذاته تهديدا استراتيجيا لجيرانه القريبين والبعيدين . 
صحيح ان هذه العملية قد بدأت فى مقرات العمليات لكن 
نتائجها ستتحدد فى اقسام التسويق الملحقة يها . 


مختارات اسرائيليه 


01 


مختارات إسرائيلية 


2 
لس 


مكونات الصواريخ تسبح فى نهر دجلة 


القصة التالية تستند الى تقارير مفتشى الأمم المتحدة وقد 
نشرت فى العدد الأخير من مجلة بوليتين لعلوم الذرة. فى 
مايو عام 4 بعد يار نه ة أشهر من الأزمة الأخيرة بين 
العراق وفريق المفتشين الدوليين. بقيت مجموعة عراقية 
لشراء السلاح فى بوخارست عاصمة رومانيا. كان هدف 
هذا الوفد العراقى شراء تركيبات خاصةه مخصصة لبناء 
وصناعة صواريخ باليستيه طويلة المدى وخاصة مابعرف ب 
جيروسكوف ومنظومة ضغط واجهزة قياس الجهد(وهى 
مركبات تدخل فى منظومة جيروسكوفات) هذه المركبات 
هى المسئوله عن امكانية توجبه الصاروخ ودقه إصابته 
للهدف, ويمكن الحصول على هذه المركبات بعده وسائل: 
طلبها من المنتج الأصلى. ٠‏ شراؤها من طرف ثان» أو تفكيك 
صواريخ باليستيه روسية وإخراج هذه المركبات من داخلها. 
ويبدو أن العراقيين استخدموا كل الطرق. 

ولع تكن هناك صتعيوية أمام الوفد العراقى للاتصال 
بالرومانيين. وفى نوفمبر ١990‏ ضبطت السلطات الجمركيه 
الأردنية شحنة من 71١‏ الجيروسكوفات ضمن مركبات فى 
معدات أخرى, جرى تسجيلها باعتبارها شحنه ميخصصه 
و ا ع ٠‏ كسان رجل الاتصال فى هذه 
الصفقة ويام جربيا. اردنى من من أصل فلسطين سجن فيما 
سبق فى العراق بتهمة النتصب والاحتيال. 

وطبقا لما أدلى به به سكوت راء بتر المفتش الدولى الأمريكى 
الزذى استقال قبل عدهة أشهر: كانت اسرائيل هى مصدر 
المعلومات التى وردت عن الوفد العراقى. وكان مصدر 
المركبات هى شركة ايروبينا الرومانية التى تنتج مركبات 
السرارية الالينيية 


نعندها لقتنت هن النتناف 1ل النقلات ارما تامعن 


طريق اسرائيل على مايبدو. تم اعفاء كثير من العاملين 
بالشركة وبعض المسئولين بالحكومة الرومانية المتورطين فى 
الصفقة . ولكن طبقا لمعلومات اسرائيلية:. اذ كانت 
سرائيل متداخلة فى انشطة مفتشى الأمم المتحدة ٠‏ استمر 
بعض كبار العاملين فى شركة ايروبينا بعد إقالتهم على 
اتصال يحكوفة العران .وعرضيوا وسسائل يديلة لافدادها 
بالمركبات . 

لقد جاء التوجه الى رومانيا بعد أن أغلق. على الأقل 
قانونياء الطريق أمام مكونات مماثلة اشترتها العسراق من 
روسيا منذ عام ١4917‏ تقريبا؛ وجرى الكشف عن المكونات 
الروسية عام ني ١‏ داخل مياه نهر.د جله. وقد تم دفنها 
هناك بأمر الاستخبارات العراقية بعد أن هرب حسين كامل 
الى الأردن. وكان كامل صهر صدام حسين مسؤولا عن 


هارتس 
ثت؟/”]لمة:ة ١‏ 


تسفى برثيل 


الصناعات العسكرية العراقية. وبالطبع أنكرت روسيا أى 
صلة لها بشحنة المكونات هذه. ولكن امتنعت حتى عام 
ذا عن محاكمة المسئولين بسبب عدم وجود قالون فى 
روسيا يسمح بتقديمهم للعداله. 
إن الحوار بين رايتر وإسرائيل؛ بل فى الواقع بين فسريق 
مفتشى الأمم المتحدة وإسرائيل. قد اتسع ليشمل أمورا 
متشعبة للتعاون . وطبقا لا أدلى به رايتر لمجلة نيويورك 
الأسبوعغية: فقد تعهدت إسرائيل بفك شفرة وتحليل الصورة 
الجوية للقمر الصناعى الأمريكى للتجسس الذى كان يعمل 
لخدمه فريق التفتيش. . وفيماً بعد 52-4 رايتر«بدات أسأل 
الاسرائيليين اسئلة اكثر تفصيلا. فكانوا يطلعونتى على 
تحليلاتهم. فلم يعد الأمر الآن مجرد فك شفرة الصور 
الجوية. لقد كنت قريبا من الاستخبارات الاسرائيلية». 
وفى القصة التى نشرت فى بوليتين لعلوم الذرة يعلن 
أطرافها ) أنه قد أقيم فى إسرائيل مركز تعاون عرف بأسم 
«المقر الأخضر». وكان براسه يعقرف عميدور. الذى كان 
عمله مقابلا لمقر قيادة فريق التفتيش الدولى فى نيويورك. 
هذان المقران للقيادة. كما بتضح من أقوال رايتر. خططا 
سويا لعدة عمليات منها العملية الأخيرة فى رومانيا والتى 
سميت «كوب الشاى» واستهدفت احباط عمليه شراء 
المكرنات من نلق وفى نهاية هذه القصة لم ينجح رايتر 
فى الحصول على جميع الأدلة القوية التى تؤيد ادعاءات 
ال الل الماة يواصل القيام بأعمال غير 
قانونية لتطوير صواريخ طويلة المدى. والسبب هوء على 
مايبدوء رفض إسرائيل الكشف عن بعض المعلومات حتى 
لا تضر بمصادرها ولا تفصح عن وسائلها فى العمل. وفى 
مرحله معيئة تم اتهام رايتر بنقل معلومات الى أسرائيل 
واتهمه محققو السى ٠‏ أى أى بالتجسس لصالح اسرائيل. 
ويقول سكوت رايتر أنه شعر بأن رئيس فريق السى ٠‏ أى - 
اى فى الثسرق الأوسط بدأ ينظر اليه كمنافسء. بسبب 
علاقاته المتينة بإسرائيل. 
هذه القصة ليست فريدة من نوعها: وتقارير فريق التفعيش 
الدولى متخمة بتفاصيل مذهلة عن الوسائل والطرائق التى 
محايلوا بها على العراقيين وسبل احباط محاولاتهم التى 
لجأو اليها. وشمل ذلك اتصالات وعلاقات متشعبة طورها 
العراقيون مع شركات فى أنحا ء العالم, من روسيا والصين. 
عبر ألمانيا ورومانيا. وى إيطاليا وبريطانيا . والواقع أن 
عناصر الاستخبارات المشتفلة بالكشف واحباط النشاطات 
يجدون أنفسهم فى مأزى بين كشف مبكر أكثر من اللاز, 
ا 


بالنسبه لما يتصل بالعراق. فالتقدير المطروح أنه لم يمكن 
الكشف عن كل ماأخفاه العراقيون . لقد كان فريق الأمم 
المتحدة على وشك إنهاء عمليات التفتيش مرتين. ومنح 
شهادة معتمدة للعراق. وفيما يشبه الصدفه العجيبة. 
وصلت الى المفتشين معلومات جديدة من هاربين خدموا فى 
قيادة الادارة العراقيه 3 واخيانا بيدا ان انهاء التفتيث 
مرتبط بسعور ذاتى للمفتشين بأن العراق لن يخادع مرد 
اخرى. 

وعندما يقول ريتشارد باتلر ان العراقيين غير متعاوئين, 
لبن بحس ابابيا إنهم لايمكنوه من تفتيش, . ليس فقط 
إفاكة 2 تشير بعض المعلومات اليها. بل ايضا أماكن يشعر 
المفتشون بضرورة تغتيشها . وهدا هوالسيب أيضا فى أن 
التقرير الأخير لباتلر. والذى أدى الى الهجوم الأمريكى. 
بثير خلافا. فالتقرير لا يتفق مع تقرير اللجنة الدوليه 
للطاقة الذرية التى تحدد أن العراق لم تعد لديه قدرة لانتاج 
سلاح لاك ٠‏ قرروا أن شكوك 
باتلر مبالغ فيها 

ومن وس نظ كنمات الاسسقيازات أنه من الأفضل 
الاستمرار فى مراقبة وتفتيش العراق ولو حتى بشكل جزئى 
حتى نتجنب خطر تعرضها لحرب تؤدى الى سد قنوات 
المعحلرمات مماما. ولكن الآن» بينما عملية تعلب الصحراء 
تقف عند مفترق الطرق . فإن الورطة ليست فى الخدمات 
الاستخبارية؛ انها أكبر بكثير من ذلك. 

ان العراق. التى أصبحت بعد حرب الخليج منجم ذهب 
استخبارى: تحول ضعفها الى قوة سياسية يتعاظم خطرها 
بمالاا يقل عن قدرتها غير التقليدية. وابرز مثال علئ ذلك 
ظهر مع نهاية الأسبوع. عندما استدعت روسيا سفيريها من 
واشنطن ولندن كبادرة لغضبها تجاه الهجوء الجوى على 
العراق. ويضاف الى ذلك ماعبرت عنه الصين من إستياء. 
وماأبدته فرنسا من عدم ارتياح, والمظاهرات المناصرة 
للعراق فى الدول العربية. 

إن التحالف المناهض للعراق لم يعد موجودا: فى الواقع. 
وأى زعيم عربى لا يمكنه الجمع بين رغبته فى تأييد سياسة 
الولايات المتحدة وبين تفريق مظاهرات مواطنى وطنه. مثل 
هذه المظاهرات يمكن أن تغير شعا راتها بسرعه من انعد 
للعراق الى ادانة حكومات الدول العربية وتيدا بادانة 
الهجمات علناء. وفى المقابل قامت قوات الأمن التابعة لها 
بتفريق المظاهرات المساندة للعراق. أما الولايات المتحدة. 
التى اعتمدت على الييان العربى الموحد تقريبا بأن صدام 
حسين هو الذى تسبب فى الهجوم على العراق. واعتبرته 
اذنا عربيا بالهجوم على العراق؛ تسمع الآن نغمات جديدة. 
فى الكويت مثلاء منعت السلطات طاقم التلفزيون 
البريطانى التابع لشبكة سكاى من تصوير عمليات سلاح 


الجوالبريطانى المنطلق من قواعد فى الكويت. برعم أن 
الطاقم تلقى الدعوة من سلاح الجو البريطانى. فلوبتا 
الحكومة الكويتية. عدو العراق الأول ان تبدو فى عيون 
مواطنى الدولة كأنها تسمح بهجمات طائرات الكافيرا على 
دولة مسلمة عشية شهر رمضان.. فيكفيها الصراع 
الداخلى المحتدم بين الملمين المنتشددين وبين دعاة 
الدمقراطية . 
لقد أصبح صدام حسين فى الواقع, أهم حاكم عربى لأنه 
وبوسائل لعبهة المخابىء ‏ ببساطة ان يتسبب فى 
ارفات دوليه 3 والولايات المشحدة؛ وتضرب 
اسفينا بين روسيا والناتو. وتخلق لذاعاك يت اعضاء 
الجامعةالعربيه . فلم , سق أن تطور نزاع اقليمى. ولا 
حتى النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل. الى نزاع دولى الا 
ذلك الذى سبية العراق؛ والمعركة الأخيرة قد أدت الى ضرر 
بالغ للعلاقات الدولية التى تشكلت بصعوبة مع لهايه 
الحرب الباردة: والسؤال الذى يطرح نفسه ماهو الأكثر خطرا 
. مواد كيماوية فى حوزة صدام حسين أم خطر عودة اجواء 
الحرب الباردة؟ 
وبعد كل ذلك. فالاحتجاج الروسى الشديد ليس على 
ضرب أهداف عراقيةء بل انه نابع أكثر من خوف, لاأساس 
له أن تستخف الولايات المتحدة بالمعاهدة الدولية وتهاجم 
أيضا روسيا. وهو بالفعل خوف لا يوافق المنطق وليس 
بالامكان مناقشه الكلام الذى كتبته الصحف وتداولته 
الألسنة فى زوسي . فعندما نتم مخالفه قواعد اللعبه 
الدولية. وعندما لا تكون الأمم المتحدة و0 
على أيدى دوله فى قوة الولايات المنحدة فالهدف التادم 
ربما يكون موسكو نفسها. ذلك مأكتبه هذا الأسبو.. معلق 
زر زرنسى  ٠‏ 
ولم يكن في الولايات المتحدة ة أو فى بريطانيا ستحدث 
واحد قرر ان عمليات قصف العراة ق يمكن أن تكشف عن 
وثائقى جديدة أو تمبط اللثام عن مخابىء سلاح أخرى محل 
شك شك الخو هو انه يعن.هذا الهجوم ستكون لفاية فشرة 
التفتيش وسيغلق منجم المعلومات. والسؤال الذى يدورولن 
حوله الآن هو مانوع اللعبة الأخيرة؟ ماذا سيحدث بعد 
انتهاءالقصف؟الخوف الا تكون هناك لعبة أخيرة لأن 
الانتقاد الدولى للولايات المتحدة سيجعل من العراق بطلا 
الأخطر من ذلك . كيف ستبدو الولايات المتحدة إذا قررت 
روسيا والصين كسر نظام العقوبات وتشجيع العراق على 
خرقه؟ فلن يستطيع سكوت رايتر وزملاؤه الا ان ينتجوا 
سوس ب و ا ٠‏ على 
العراق ان يستورد أية مواد مشكوكا فيها وعن العمليات 
الجريئة التى سبحت أثناءعها مكونات الصواريخ فى نهر 
د جله. 
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و١‏ 
بهذ نئة 


خامى فى نهايه لقائه بنصر الله : "ايران ستستهمر فى تابييد حزب الله " 
صحيفة هارتس 594 / ١148/01١١‏ بقلم : دانيئيل سوفلمان 


قام السكرتير العام لتنظيم حزب الله ' حسن نصر الله' ' فى الايام الاخيرة بزيارة لطهران » حيث 
اجتمع هناك مع الزعيم الروحى لايران "على خامنئى" ومع الرئيس محمد خانمى, ووزير الخارجية 
كمال خرازى . وفى نهاية لقائه مع : نصر الله اعرب خاقى عن تأييد بلاده لعمليات حزب الله ضد 
أسرائيل . وقال الرئيس الايرانى 'إن المقاومه الاسلامية هى حركة تعمل ضد الآرهاب وتحارب ضد 
واحد من أهم مراكز الارهاب فى العالم [رراضات” "أن حركة حزب الله اليو م مقبولة لدى جميع 
العناصر فى لبنان . وإيران التى ترى فى حزب الله حركة مستقلة سوف تستمر فى تأييدها". 

وبعد اللقاء ذكر نصر الله : "نحن نعلم أن هناك اختلافات فى الرأى وخلافات فى وجهات نظر 
المسئولين الاسرائيليين فيما يتعلق بموضوع الانسحاب من لبنان . وما نطليه هو أن يخرج العدو من 
اراضينا بدون شروط " 


رئيس مجلس الجليل الأعلى: خلاف فى الشمال..نحن مع الانسحاب 


صحيفة يديعرت أحرونوت 74 / ١998/01١١‏ بقلم : إيتان جليكمان 


فقد أعلن امس رئيس مجلس الجليل الأعلىء, الهارون فلينسى . انه يؤيد الانسحاب من طرف 
واحد : "الامر يستحق فى رأيى المخاطرة بالإقدام على هذه الخطوة . فالآن التواجد هناك لا يفيدنا 

. والوضع لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل . . 

٠‏ ذلك لأنه يجب العمل بقوة ضد كل من يعمل ضدن ا 
ا لس اوط م ا وان با م امس ني بج سيب 0 
وبي الات 10 . حيث قال شقفيط انقط بهذه الطريقة يكن حل امشاكل فى 
لبئان . ولكن الآن تمنوع اتخاذ قرار على ضوء ما حدث فى الاسبوع الأخير : فسيكون قراز نيتنا 
على العاطفة . 
وكذلك اعلن رئيس منتدى رؤساء مستوطنات الشمال ؛ ورئيس بلدية معلوت : شلومو بوحفوط ٠‏ 
أنه ايضا يعارض "إنسحابا متسرعا حيث يمكن أن يؤدى الى كارثة ويحول الحياة فى خط المواجهة 
وقد إجتمع المنتدى يوم الجمعة لنقاش تقرر فى نهايته طلب مقابلة عاجلة مع رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو ؛ وذلك لكى يسمعوا منه مواقفه من مشكلة لبئان . 


"أمريكا نقلت لإسرائيل بطاريات صواريخ باتريوت " 


صحيفة يديعوت أحرونوت ١١‏ / ؟*١ا/‏ بقلم : اليكس فيثمان وتسادون يحزفيئيلى 


وصلت بطاريات صواريخ امريكية من طراز باتريوت' الى اسرائيل "١‏ فى الايام الآخيرة. 

وكاتت البظاريات التى وضلت من قواعد امريكية فى أررونا قد نقلت آلى عنطقة التقب. , لهند : 

من مناورة كبيرة يقوم بها الجيش الامريكى فى البلاد . 

قوأعدها . 

وقد اعلن كينث بيكون المتحدث بلسان البنتاجون ان نشر لبطاريات تم فى اطار مناورات طوارئ 

ند كدت نعاةر ابراتمة :يس أنه لا ترحد ]نفل لوصول الطارنات "تعد ان مله 
مع التوترات المتجددة للموقف فى الخليج , وأن نشر الصواريخ تم التخطيط له مسبقا . 

وقل اشتهرت صواريخ الباتريوت وقت حرب الخليج عندما استخدمت لتحييد صواريح" سكاه " 

والتى أطلقت من العراق على اسرائيل والسعودية . 

موجوده أيضا 2 حخدمه الأنظمة المضادة للطائرات بلسلاع الج د ا 


"نهاية حكومه نتنياهو " 
نتثنياهوام السعى لتقدم مرشح بديل؟ 


صحيفة يديعوت أحرونوت /ا١‏ / ١8848 /5١7‏ بقلم : تسفى زينجر 


يختلف كبار مستوطنى الضفة الغربية وغزة فيما بينهم فى مسالة : هل يؤيدون رئيس الحكومة 
بئنيامين نتنياهو أء يعملوا على تبكير الانتخابات ام يعملون فى اطار حزب يمينى جديد مع مرشح 
اخري اسع 

ولد عيوعة امس عتاصير من اليمين بأنه تتم مؤخرا ضغوط على عضو الكتسيست" بينى بيجين 

لكى يوافق على قيادة تكتل اليمين والوقوف فى منافسة فى مواجهة عجوو جلا رع 
فحسب زعمهم فإن عضو الكنيست بيجين يستطيع ان يقود اليمين للنجاح فى الانتخابات وحتى 
لرئاسة الحكومة . 

وفى الاجتماع الذى انعقد بالأمس لكبار مجلس مستوطنى الضفة الغربية وغمرة (يشاع) أغيرب 
مدير عام المجلس أهارون دوماف تاييده لنتنياهو وقال أن اغلبية كبيرة ف الجا سيؤيدون 
نتنياهو فى إتجاهاته . 

وفى المقابل , قال المحامى الياكيم هاعتيسانى عضو إدارة المجلس : سوف أؤيد حزب يمينلى يقدم 
مرشحا لرئاسة الحكومة ويتنافس امام نتنياهو والذى برفع شعار حزب وسط وليس حزب يمينى . 
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يذهب عدد كتبيرعق الراقين واكتطاين النبياسييت إلى 
القول يان المجتمع الاسرائيلى يشهد درجة عالية من 
الانقسام وتتصارع داخله العديد من الرؤى والتيارات 
الفكرية . وتعد هذه الرؤية التى أصبحت من أكثر الرؤى 
العربية شيوعا وتداولا بمثابة نقطة تحول بالغة الأهمية فى 
رؤية الطرف العربى للطرف الاسرائيلى ٠‏ خاصة أن الذات 
العربية اطمانت عبر عدة عقود لمقولة ان المجتمع 
الاسرائيلى مجتمع متماسك وموحد تكن كل تياراته العداء 
للعرب وللسلام . 

أما هذا التحول الذى طرأ على رؤية الموقف العربى تجاه 
اسرائيل فقد كان محصلة لظروف سياسية اقليمية ودولية 
ولدت بدورها انقلابا معرفيا تمثل فى الاتفتاح على ثقافة 
الأخبر السبعاستسة .وقد كانت ظاهرة الديتقواطية 
الاسرائيلية من أولى الظواهر التى استرعت اهتمام 
الطرف العربى الذى بدا يلاحظ مدى تنوع خارطة أسرائيل 
الفكرية والحزبية , ومدى فعالية الشعب الاسرائيلى فى 
صناعة قراراته . 

ويالرغم من كافة الانتقادات التى توجه الى الديمقراطية 
الاسرائيلية والتى مفادها أن هذه الديمقراطية قاصرة على 
المجموع اليهودى إلا أننا لن نجافى الحقيقة كثيرا عند 
قولنا أنه إذا كان المجتمع الاسرائيلى يختلف عن المجتمع 
الأوروبى فى بعض الأوجه إلا أنه يتشابه معه فى الكثير 
من سماته الديمقراطية والتى نذكر من بينها تعدد الأحزاب 
السياسية وفعاليتها وتمتع المؤفسسات الشعبية بقدر كُبير 
من الاستقلال . فضلا عن اجراء الانتخايات البرلمانية على 
وفى إطار ذلك الجو الديمقراطى , تتولد آليات عمل محددة 
قد يكون من أهمها ذلك الحرص على التعرف على مواقف 
الرأى العام المختلفة تجاه القضايا السياسية . وتعد 
استطلاعات الرأى العام على قدر كبير من الأهمية ان أنها 
تخلق علاقة وثيقه بين القيادة السياسية ويين فئات الشعب 
المخنلفة . فضلا عن انها تسهم فى كشف النقاب عن 


هل يبتغى الشعب الإسرائيلى السلام؟ 


د . حمال 55-5 الرفاعى 


موقف المجتمع تجاه القرارات السياسية السيادية التى 
تتخذها االاجهزة المختلفة" . 

الاسرائيلى تجاه عملية السلام خلال عام 1994 . وتعتمد 
هزه الدراسة على مجمل استطلاعات الرأى العام التى 
نشرتها صحدقة هارئس ١‏ خلال ذلك العام نات شذزة 
القضية, والتى قام مركز "تامى شتاينمتس" لبحوث السلام 
والتابع لجامعة تل أبيب بإجرائها . 

ونود أن نشير فى البداية الى أن الصورة التى نقدمها فى 
هذه الدراسه الموجزة لوقف الشعرب الاسرانيلى تحاه 
عملية السلام تعد صورة تقريبية بعض الشىء خاصة أننا ' 
اكتفينا فيها بالاعتماد على المعطيات التى قام مركز "تامى 
شناينمتس بتجميعها وفق منهج محدد ورغم الجهد 
الضخم الذى قام به ذلك المركز إلا أنه قصر اهتمامه على 
دراسة موقف من يصوتون لحزبى "الليكود" والعمل : 
وسائر الاحزاب تجاه السسلام . ونعتقد أنه كان من الأحرى 
أن تدرس هذه القضية الهامة من خلال اعتمارات أخرى 
يمكننا ايجازها فى الاعتبارين الجغرافى والديموجرافى . 
وعند الحديث عن الاعتبار الجغرافى فإن أهمية هذا العامل 
تنبع من حقيقة ان لفلسطينيى ١154‏ وجودا ملحوظا فى 
بعض المناطق مثل منطقتى الجليل والمثلث » ومن ثم فقد 
عاتقه مهمةدراسة قضيةالسلام- مااذا كان 
الاسرائيليون الذين يقيمون فى مناطق مكتظة 
بالفلسطينيين يتبنون مواقف أكثر ميلا للسلام مقارنة 
بغيرهم المقيمين فى المناطق التى يشكل فيها اليهود 
الغالبية . أما الاعتبار الديموجرافى والذى يعنى بدراسة 
توزيع السكان وفقا للجنس والدين والعرق والسن والمهنة 
فإنه على قدر كبير من الأهمية , إذ كان من الممكن أن 
تدرس من لخلال هذا الاعتبار قضية ما إذا كان النشء 
الاسرائيلى أكثر ميلا للسلام مقارنة بذلك الجيل الذى 


وعند دراسة موقف الشعب الاسرائيلى تجاه السلام فإن 
ليذا لوقب يعذا وأخليا » ويعدا خارجيا + بيكيال البعد 
الداخلى فى مدى استعداد الجماعات اليمينية المتطرفة فى 
سرائيل لاستخدام العنف لعرقلة القرارات السيادية التى 
تحخذها الدولة بشأن السلام . أما البعد الخارجى فيتمثل 
فى مدى قيول الشهب الاسرائيلى لفكرة اقامة دوله 
فلسطينية . ومدى تقبله للانسحاب من الاراضى المحتلهة. 
وعند تأمل ذلك البعد الداخلى الذى سبقت الاشارة البه 
نلاحظ أنه قد طرأ عقب اغتيال رابين انخفاض ملحوظ على 
معدلات وتنسب استعدآاد الاسرائيليين للجوء الى العنف 
لمقاومة الاجراءات السيادية التى تتخذها القيادة والخاصة 
بالانسحاب . وعند النظر الى نلك النسب التى سادت فى 
عهد رابين ٠‏ أى فى ظل الفترة التى قوى فيها تيار السلام؛ 
نلاحظ أنه كان هناك ارتفاع ملحوظ فى عدد مؤيدى 
العنفء إذ بينما قدرت نسبة مؤيدى اللجوء الى طرق 
الاحتجاج العنيفة (المملة فى تنظيم المظاهرات دون 
العهنول فى :اذن فسييق) فى شهنى مارشن عاء ةقان 
/١‏ من الشعب , وفى شهر اكتوير من ذات العام » أى 
لول لوال امون 1012 انها البرك ان انور مووز 
عاء ١95517‏ ب 7/١١‏ ثم عادت لتنخفض في شهر اكتوير عام 
4 لتسجل 5/ . 
وفيما يتعلق بنسب الاسرائيليين المؤيدين لرفع السلاح فى 
مواجهة الحكومة فقد قدرت نسبتهم فى شهر مارس ١595‏ 
ب 2١7‏ ؛ كما قدرت ب 7205 فى شهر ديسمبر عام 1991 , 
ثم قدرت ب 77 فى شهر اكتوير من عام 15954. 
وعند تأمل هذه المعطيات سرعان ما يتضح لنا أن الرغبة 
فى التمرد على الحكومة الاسرائيلية كانت قد وصلت الى 
أوج قوتها فى عهد رابين فى حين أنها وصلت الى أدنى 
معدلاتها فى عد ركيس الركراه العالى يتياسن تلباق 
ولا غرابة فى هذا الأمر خاصة أن نتنياهشو يعد الممثل 
الطبيعى لقوى اليمين الاسرائيلى المعارض للانسحاب 
والداعى الى التقوقع على الذات بدعوى الحفاظ على 
وتكمن أهمية دراسة استطلاعات الرأى العام فى أنها تلقى 
6 على طبيعة العوامل المؤثرة اكثر من غيرها فى 
قف المواطن الاسرائيلى تجاه قضايا الحرب والسلام . 


وقد يساعدنا الحدول الثالى على التعرف على تلك 
التذيذبات التى تطرأ على موقف المواطن الاسرائيلى تجاه 
قضية امكانية إقامة دولة فلسطينية , تلك القضية التى 
تمثل لب صراع الحرب والسسلام فى منطقة الشرق 
الاوسط. 

وعند التعامل مع هذه المعطيات فيجب أن نضع فى 
اعتبارنا أن استطلاعى الرأى الخاصين بالسلام فى 
شهرى مارس ويوليو من عام ١5517‏ كانا قد أجريا عقب 
عمليتين فدائيتين وقعت الاولى داخل اسرائيل . أما الثانية 
فنفذت فى منطقهة محنية يهودا2 فى القدس . ويتضح هنا 
أنه بقدر ما تثير العمليات الفدائية من إحساس الشارع 
الاسرائيلى بالذعر فإنها تسهم فى صياغة مواقفه 
السياسية:؛ وفى ترجيح كفة الميزان لصالح إقامة دولة 


كان للعملية الفدانية التى وقعت فى شهر يوليو من ذات 
غنيم . ويتضح هذا الأمر من خلال الجدول الثانى : 


وكان من بين تبعات العمليات الفدانيه التى وقعت خلال 
عام ١11517‏ تزايد الرغية فى اوساط الاسرائيليين فى اقامة 
حكومة وحدة وطنية اذ بلغت نسبة مؤيدى اقامة حكومة 
ائنتلافية فى شهر مارس 21١ ١9517‏ فى حين أنها كانت 
تقدر قبيل العملية ب 54/ . ويشير هذا الارتفاع الى مدى 
تأثير العمليات الفدائية فى مواقف الشعب الاسرائيلى 
تجاه القضانا الداكلية والخارجية. 

وعند النظر الى عام ١594‏ نجد أنه قد طرأ تراجع كبير 
على نسب الاسرائيليين المؤيدين للسلام . فقد رأى ١‏ ,+ 7/ 
من الاسرائيلين خلال شهر أيريل أن السلام يعد يمثابة 
الهدف الرئيسى للدولة؛ وفى المقابل فقد قدرت هذه النسبة 
فى شهر يوليو ب 2١65‏ . وقد كان هذا التدنى فى تأييد 
مسيرة السلام مصحويا باقتناع //٠١‏ من الاسرائيليين 
بأن سياسة نتنياهو المتشددة تجاه الفلسطينيين تعد بمثابة 
السيب الرئيسى الذى تولد عنه تضاؤل عدد العمليات 
الفداسية . 
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ابزنائر 


تعتبر تطورات آداء الاقتصاد فى إسرائيل محصلة للعوامل 
المحلية المتمئلة في التغيرات فى الاستثمار والانتاج وعرض 
السلع والخدمات والمستوى التكنولوجى وانعكاساته على 
انتاجية العمل ورأس المالء والتغيرات فى الطلب الفعال على 
السلع والخدماتء؛ والتغيرات فى السياسات الاقتصادية الكلدة 
والماليه والنقديه المؤثرة على الآداء الاقتصادى؛ ومستوى 
الاستقرار الاقتصادى والسياسىء والعوامل الخارجية المتمة 
فى المساعدات الخارجية الضخمة لاسرائيل: والاستثمارات 
الأجنبية المباشرة وغير المباشرة فيها؛ وتدفق السياح الأجانب 
اليها وتجارتها الخارجية والآداء الاقتصادى فى الدول 
الشريكة لها اقتصاديا والانطباع الاقتصادى السائد عن 
إسرائيل قى المراكز الاقتصادية الهامة والكبرى فى العالم, 
والعلاقات الاقتصاديه الحيوية بين إسرائيل وتلك المراكز. وكل 
هذه العوامل المحلية والخارجية تتفاعل لتنتج فى النهاية: الأداء 
الاقتصادى لاسرائيل الذى ينعكس فى مؤْشرات النمو 
والتضخم والبطالة والموازين الداخلية والخارجية للدولة. 
تراجع النمووزيادة البطاله: 

شهد الاقتصاد الاسرائيلى تراجها حادا فى معدلات نموه قى 
السنوات الثلاث الأخيرة. حيث يلغ معدل نمو الناتج المحلى 
الاجمالى الاسرائيلى نحو ه . 4/ . 7١.6 /١.9‏ فى أعوام 
1 على التوالى. مقارنة ينحوة ١.‏ /: 
0١‏ فى عامى ١9435‏ .1446 على التوالى. وهذه البيانات 
تعكس بوضوح حالة تسارع النمو الاقتصادى التى شهدتها 
إسرائيل عامى 14914: ١15405‏ فى ظل تقدم مسيرة التسوية 
السياسية بين اسرائيل والدول العربية وزيادة مستوى الثقة 
والاطمئنان محليا ودوليا فى مستقيل اقتصاد اسرائيل.. هذه 
الحالة قد انكسرت وحل التباطؤ الشديد الذى يقترب من 
الركود محل النمو وذلك فى العامين الأخيرين بالذات قى ظل 
توقف مسيرة التسوية السياسية على المسار السورى؛ وتعقد 
مسيرة التسوية بين اسرائيل وفلسطين يما ترافق مع ذلك من 
توترات فى الأراضى العربية المحتلة عام 1577 وحتى فى 
الأراضى المحتلة عام ١544‏ فى بعض الأحيانء. فضلا عن 
التوترات الدائمة بين آلة الحرب الصهيونية ويين الشعب 
اللبنانى وفى طليعته قوى المقاومة البطلة. وأيضا فى ظل 
التطورات الاجتماعية المتصاعدة التى أنتجها صعود اليمين 
لقمة الحكم فى اسرائيل وإطلاقه غول التطرف فى أسرائيل. 
فقد آثرت كل هذه العوامل سلييا على حالة الاستقرار الداخلى 
فى إسرائيل وعلى مستوى التوترات بينها وبين الدول والشعوب 
العربية المتاخمة لفلسطين المحتلة وأنتجت فى النهاية حالة من 


داء الاقتصاد الاسرائيلى .. بين 
التطرف الحكومى والعداء للعرب 


أحمد السبيد النجار 


عدم اليقين السياسى والاضطراب الأمنيميما أدى إلى احباط 
النشاط الاقتصادى بصفة عامة؛ وبخاصة فى المجالات التى 
تعتمد على الأمن والثقة بشكل كبير مثل السياحة والقطاع 
المالى. وإضافة لذلك فإن تباطؤ الاقتصاد العالمى بصفة عامة 
فى عامى 1998:1991 أثر سلبيا على الاقتصاد الاسرائيلى 
خاصة وأنه اقتصاد يملك شبكة واسعة من العلاقات مع 
الاقتصاد العالمى . 

والمدهش حقا أن حالة التباطؤ الاقتصادى لاسرائيل فى 
الفترة الأخيرة قد ترافقت مع وجود مستوى مرتقع للاستثمار 
المحلى الذى بلغ نحو 5 / من الناتج المحلى الاجمالى فى عام 
1 وهو أعلى من نظيره فى مصر الذى يلغ فى العام ذاته 
نحو 78/. ورغم ذلك فإن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى 
مصر بلغ نحو 5/ عام ١1941/‏ مقابل نحو 5 . ١‏ / فى اسرائيل. 
ولا يمكن تفسير النمو البطىء فى إسرائيل رغم ارتفا ع معدل 
الاستثمار إلا بانخفاض مستوى تشغيل الجهاز الانتاجى 
القائم, وا لاستثمارات الجديدة عن الطاقة القصوى لهما نتدجة 
عدم نمو الطلب الفعال بشكل محفز لرفع مستوى التشغيلء أو 
نتيجة تركيز الاستثمارات الجديدة فى قطاعات حدث تراجع 
للطلب على السلع والخدمات التى تنتجها بشكل كبيرء خاصة 
اذا كانت تواجه منافسة قوبة من الواردات المناظرة لهاء 
بالذات بالنسبة للعديد من السلع الصتاعية مثل الأجهزة 
الكهربائية والسلع المعمرة والسيارات الواردة من اليايان 
وشرق اسيا وحتى أورويا التى انخفضت أسعارها يشكل كيير 
يسبب انخفاض أسعار عملات تلك البلدان مقابل الدولار يما 
جعل أسعارها رخيصة عند تقويمها بالدولار الأمريكى أو 
بالشيكل الاسرائيلى المرتبط به بمعدل تحويل متغير. 

وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلى الاسرائيلى فى قطاع 
الصناعة. نحو " . /١‏ فى الاثنى عشر شهرا المنتهية فى 
سبتمبر 1558 ., وهو معدل نمو يقل عن معدل نمو التاتج 
المحلى الاجمالى الاسرائيلى, مما يؤكد أن بؤرة التباطؤ تتركز 
فى قطاغ الصناعة الاسرائيلى. 

ونتيجة لتراجع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الاسرائيلى 
منذ عام ١197‏ ووصوله فى عامى 19941951 إلى أقل من 
معدل نمو السكان الذى بلغ ". ؟/: سنويا فى المتوسط خلال 
الفترة من ١55١‏ الى/1591. نتيجة لذلك انخفض متوسط 
نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى قى اسرائيل,من 
55 ل دولارا عام 1١5565‏ إلى ٠١8٠5١‏ عام 1591 , ثم إلى نحو 
ألف دولار عام ١1594‏ علما بأن المستوى المرتفع لنصيب 
القرد من الناتج المحلى الاجمالى فى إسرائيل يعود فى جانب 


كبير منه الى المساعدات الخارجية الهائلة التى تلقتها اسرائيل 
من عام 14144 حتى عام 15994 والتى بلغت نحو ١16‏ مليار 
دولارء تبلغ قيمتها الحقيقية بأسعار الوقت الراهن نحو 41١‏ 
مليار دولار من المصادر الثلاثة الرئيسية لمساعدتها وهى 
الولايات المتحدة وألمانيا ويهود العالم» حيث أن جانبا مهما من 
تلك المساعدات استخدم لرفع مستوى المعيشة بشكل مفتعل 
وغير معبر عن قدرات الاقتصاد الاسرائيلى: وذلك للحاكيد 
الكازذب على تفوق الاقتصاد الاسرائيلى ولاغراء اليهود من 
مختلف دول العالم على الهجرة إلى إسرائيل. 

ومقايل التراجع الحاد لمعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى 
ومتوسط نصيب الفرد منه. تزايد معدل البطالة فى إسرائيل 
يشكل كبير من ١1.‏ / من قوة العمل عام 1151 الى نحو 
/. لا/ز عام ١1551‏ : ثم الى نحو ١‏ ,8// خلال عام ١11948‏ الذى 
بلغ المعدل فى نهايته نحو 5/ من قوة العمل الاسرائيلية: يما 
يعنى أنه مازال يتزايد . 

وهذا التزايد لمعدل اليطالة أمر منطقى فى ظل تباطؤ معدل نمو 
الناتج المحلى الاجمالى ووصوله الى /.١/ز‏ عام 19448١؛‏ وهو 
أقل من نصف معدل زيادة قوة العمل فى إسرائيل الذى بلغ 
نحوة. "”/ سنويا فى المتوسط خلال الفترة من .194 إلى 
7 حسب بيانات البنك الدولى؛ وهو أمر لا يعود إلى النمو 
الطبيعى لقوة العمل. بل إلى ضخامة موجة الهجرة التى 
استقبلتها اسرائيل خلال التسعينات والتى ضمت نحو 847 
ألف مهاجر جديد لاسرائيل يما تضمه هذه الموجة من نسبة 
عالية ممن فى سن العمل . 

ومن المؤكد أن تزايد معدل البطالة فى اسرائيل قد أدى وبسوف 
يؤدى الى المزيد من الاستغناء عن العمالة الفلسطينيه التى 
تعمل فى إسرائيل: خاصة فى ظل التوترات المتصاعدة بين 
الطرفين, وفى ظل التوجه الاسرائيلى للاستفناء عن هذه 
العمالة لصالح الاستعانة يعمال من جنوب وشرق اسيا. 
وعموما فإن هذا الأمر ورغم تأثيراته السليية المؤقتة على 
مستوبات معيشة الفلسطبنيين فى غرْة بالذات فائه قى مصلحة 
الاستقلال الوطنى الفلسطينى لأنه سيساعد على تفكيك 
الروايط الاقتصادية مع الخارج . 

تراجع الاستثمارات الأجنبية: 

تأثرت الاستثمارات الأجنيية المباشرة وغير المباشرة التى 
تتدفق لاسرائيل بشكل سلبى بحالة مسيرة التسوية السياسية 
للصراع بين إسرائيل والدول العربية التى وصلت إلى الجمود 
التام على المسار السورى والى تعقيدات لا نهاية لها على 
المسار الفلسطينى رغم أن هذه التسوية السياسية برمتها تتم 
بأقرب مايكون إلى المواقف الاسرائيلية المدعومة من الولايات 
المتحدة بما يجعلها بعيدة كل البعد عن العدل وعن رد الحقوق 
العربية لأصحايها. 

وكانت الاستتمارات الأحنيية المباشرة بالذات: قد توجهت الى 
إسرائيل التى لم يعرف عنها أنها جانذبة لمثل هذه 
الاستثمارات: فى ظل تقدم التسوية السياسية بين إسرائيل 
والدول العريية. على أمل أن تتطور هذه التسوية والمشروع 
الشرق أوسطى للتعاون الاقتصادى الذى دعت إليه الولايات 
المتحدة وإسرائيل إلى الحد الذى يؤدى الى فتح أسواق بعض 
الدول العربية أمام إسرائيل بما يجعل استثمارات بعض 
الشركات الدولية الكبرى فيها بمثابة مراكز استثمارية إقليمية 
تقوم بالتصدير للدول العربية . 


وترتيبا على ذلك تزايدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى 
تدفقت على إسرائيل من ٠١ ١‏ مليون دولار عام .1494 الى 
١‏ مليون دولار عام ١595١‏ ثم الى 55 مليون دولار عام 
,ع,ثمإلى 58٠6‏ مليون دولار عام '1997.وانخفضت فى 
عام ١494‏ إلى نحو ؟؛؛ مليون دولار بسيب تركيز 
المستثمرين الأجانب على الاستثمارات غير المباشرة فى ظل 
انتعاش بورصة تل أبيب فى ذلك العام. وقد ارتفعت 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى توجهت الى إسرائيل إلى 
نحو 1588 مليون دولار عام 15965 وبلغت ذروتها فى عام 
7 عندما سجلت نحو 5١٠١‏ ملايين دولار. 

ويالتوازى مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تزايدت 
الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى اسرائيل من ١١1‏ 
مليون دولار عام 155٠‏ إلى أن بلغت ذروتها فى عام ١555‏ 
عندما سجلت نحو ؟ . ؟ مليار دولار قبل أن تبداً فى التباطؤ ثم 
الانخفاض بعد ذلك لتصل إلى نحو ١‏ . ؟ مليار عام ١9501‏ ثم 
الى 1١‏ مليون دولار فى النصف الأول من عام ١1954‏ . 

أما بالنسبة لصافى المنح والتحويلات التى لا ترد والتى تتدفق 
إلى إسرائيل فإنها تبلغ فى المتوسط قرابه / مليارات دولار 
بواقع 1١0‏ دولار للفرد وهى عنصر أساسى فى تمويل 
نفقات الاستيعاب ورفع مستويات المعيشه وحفز الثنمو 
الاقتصادى .وهى عموما لم تتأثر بوجود اليمين المتطرف فى 
الحكم فى إسرائيل . فضلا عن أنها لا تتاثر سلبيا بوجود 
توترات بين إسرائيل والدول العربية؛ بل العكس حيث تشير أى 
متابعة للمساعدات الخارجية لاسرائيل والتحويلات والمنح التى 
ترد اليها إلى أنها تتزايد فى أوقات الأزمات والتوترات بين 
الدولة الصهيونية وبين العرب. 

تحسين التضكم: 

تراجع معدل التضخم فى إسرائيل بشكل تدريجى فى الثلانة 
أعوام الأخيرة حيث انخفض من ”. /١١‏ عام 15951 الى 5/ 
عام ١551‏ قيل أن يصل الى 6 / عام 1154 . وهذا التراجع 
معدل التضخم أمر منطقى لأن حالة تباطؤ الاقتصادء وماينتج 
عنها من انحفاض معدل نمو الدخول الموزعة تؤدى إلى ضعف 
نمو الطلبء وتساهم بالتالى فى جمود الأسعار أو تزايدها 
بمعدلات محدودة. وهناك عامل خارجى شام يعد سييا فى 
انخفاض معدل التضخم فى إسرائيل فى عامى /1591 ١55/4‏ 
يتعلق دانخفاض أسعار الصادرات المقومة بالدولار للكثير من 
الدول التى تحصل منها إسرائيل على وارداتها وتحديدا دول 
شرق وجنوب شرق آسيا واليابان وأورويا بسبب تراجع أسعار 
عملات تلك البلدان أمام الدولار الأمريكى والشيكل الاسرائيلى 
المرتيط يه. علما يأن إسرائيل تحصل على نحو /١١‏ من 
وارداتها من أسيا واليابان وعلى نحو /٠١‏ من وارداتها من 
أورويا. 

وتعتبر أسعار واردات إسرائيل مؤثرة بقوة فى معدل التضخم 
فيها نظرا لأنها دولة مرتبطة يعلاقات تجارية واسعة النطاق 
مع العالم, حيث شكلت وارداتها البالغة أكثر من 249 مليار 
دولار عام 1591: نحو /7١.5‏ من الناتج المحلى الاجمالى 
لها. 
تزايد عجز الموازين الداخلية وانخفاض الموارين الخارجية: 
بالرغم من أن الحكومة اليمينية الاسرائيلية قد عملت على 
تخفيض تدخل الدولة فى الاقتصاد وتخفيض الانفاق العام 
كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى وعلى خصخصه عدد من 


مختارات إسراثيليه 
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الل 


الشركات المملوكة للقطاع العام . 

وبالرغم من أنها نجحت فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدوله 
بشكل كبير فى عاء ١1151‏ ليصل إلى نحو /. /١‏ من الناتج 
المحلى الاجمالى:ء الا أنها لم تتمكن من الحفاظ على العجز عند 
هذا المستوى حيث عاود الارتفا ع يقوة ليصل إلى نحو ه . "/ 
من الناتج المحلى الاجمالى فى عام ١445/4‏ بسبب جمود 
الايرادات العامة فى ظل تباطؤ الاقتصاد مقابل تزايد الانفاق 
العام فى مجالات الأمن والاستيطان والانفاق العسكرى؛ أى 
أن مجالات تزايد إنفاق الدولة هى بالضبط المجالات التى 
تعكس النزعة العدوائية الاسرائيلية ضد الدول والشعوب 
الفرسة. 

أما بالنسية للموازين الخارجية لاسرائيل . فقد تحسنت بشكل 
قوى فى العامين الأخيرين » فبالنسبة للميزان التجارى تراجع 
العجِرٌ فيه من 5. 4 مليار دولار عام ١1597‏ إلى ١.5‏ مليار 
دولار عام 1551, ثم تراجع مجددا الى ١١١‏ مليار دولار فى 
الاثنى عشر شهر المنتهيةفى نوفم بر 1598.ويعود 
الاتخناشن فى عجر المدؤان التخارى الاستراشلن عاء ١4١‏ 
إلى تزايد الصادرات الاسرائيلية بمعدل أعلى من معدل تزايد 
الواردات فى ذلك العانى. أماعامى !1598.199 فإن 
الواردات تراجعت عن مستواها فى عام ١997‏ وذلك بسبب 
انخفاض أسعار الواردات القادمة من أورويا واليابان وشرق 
وجنوب شرق أآسيا عند توقيمها بالدولار أو بالشيكل المرتبط به 
كذلك فإن تباطؤ الاقتصاد الاسرائيلى فى عامى ا55١,‏ 
4 يؤدى تلقائيا إلى تباطؤواردات هذا الاقتصاد من 
السلع الوسيطة والاستثمارية ومدخلات الانتاج. وكل ذلك 
ساعد على الانخفاض الكبير فى الغجز التجارى الاسرائيلى 
الذئ تعتمز هلها زائفها للميزان التشارى الاسرائيلى متذ 
إنشاء دولة إسرائيل عام ١444‏ وحتى الآن . 

وبالنظر الى أن عجز الميزان التجارى هو العامل الأكثر أهمية 
فى تحديد وضع ميزان الحساب الجارى الاسرائيلى فإن 
الانخفاض الكبير فى عجز الميزان التجارى الاسرائيلى أدى 
إلى تراجع عجز ميزان الحساب الجارى الى ؟ . " مليار دولار 
فى الاثنى عشر شهرا المنتهية فى نهاية يوني و 194/8 علما بأنه 
كان قد بلغ نحو ؟5. 5: ١.”‏ مليار دولار فى عامى 1596١؛‏ 
11 . 

التحدى الذى يشكله الاقتصاد الاسرائيلى للعرب: 

اذا كان ماسبق هو ملامح عامة لآداء الاقتصاد الاسرائيلى 
الذنى يعد رافعة أساسية من روافع الدولة الصهيونية: فإنه 
ينبغى التاكيد على أن هذا الاقتصاد قد تمكن من اللحاق يركب 
الدول المتقدمة تكنولوجيا اعتمادا على عدم وجود عوائق تذكر 
أمام نقل التكنولوجيا الغربية الحديثة إليه ويالذات من الولايات 
المتحدة الأمريكية: وأيضا بالاعتماد على أن جزءا هاما من 
المهاجرين الذين كونوا الدولة الصهيونية ومايزالوا يتدفقون 
إليها قادمين من بيئات تكنولوجية متطورة إما من غرب أورويا 
أو شرقهاء أو من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق ويالذات الجمهوريات الأوروبية وهم بالتالى قادرون 
على التعامل مع التقنيات الحديثة وصيانتها وإعادة انتاجها. 
ومسا ديمةا هنا هن التعترضن لآذاء الاقتضمان الاسبرائيلي أ 
مستوى تطوره هو الجواني المتعلقة يما يعير عنه هذا الآداءمن 


توجه حيال العرب ومايشكله الاقتصاد الاسرائيلى من عوامل 
دعم لقوة الدولة الصهيونية فى صراعها مع العرب. 

ويمكن القول أن أهم مايميز أداء الاقتصاد الاسرائيلى فى 
حالة التباطؤ التى تقترب من الركود والتى يمكن أن تنتهى قبل 
العام :2٠٠٠‏ وهى حالة ثبت خلال الفترة منذ انشاء اسرائيل 
عام ١1544‏ وحتى الآن أنها تؤدى لزيادة النزاعات العدوانية 
الاسرائيلية تجاه الدول العربية, كما أن حالة الأزمة 
الاقتصادية تساهم غالبا فى تدعيم الاتجاهات اليمينية 
المتطرفة,الا إذا كانت هى نفسها المسئولة عن الأزمة كما فى 
حالة اسرائيل حبث يمكن للاتجاهات الأخرى أن تستكمر ذلك 
كمد النفين: 

كذلك فإن زيادة الاستيطان والأمن والانفاق العسكرى تشير 
فى مجموعها إلى تعمق النزعة العدوانية للدولة الصهيونية التى 
ظلت منذ انشائها وحتى الآن» وأيا كان من يحكمها؛ أقرب ما 
يكون إلى مؤسسة عسكرية مدججة بالسلاح , فالعدوان على 
العرب يشكل جزءا راسخا من البناء الفكرى والأيديولوجى 
الذى قامت عليه الدولة؛ وذلك لأن استمرارها كمؤسسة 
عسكرية واستمرار نزعتها العدوانية ضد العرب ضرورة 
للدفاع عن أرض تعلم قبل الجميع أنها اغتصبتها بالعنف 
والمساندة الفربية الحاسمة وأقامت عليها دولة وحافظت على 
وحودقا بالعنف والعدوان والمساندة الغربية العسكرية 
والاقتصادية والتكنولوجية الحاسمة. وكل ذلك يطرح على الدول 
والشعوب العربية الحريصة على استقلالها الوطنى - التى 
تشكل اسرائيل بنزعاتها العدوانية تحديا له, والراغبة فى 
استعادة الحقوق العربية التى اغتصبتها اسرائيل؛ أو حتى فى 
أسوأ الأحوال فرض تطبيق قرار الأمم المتحدة لتقسيم 
فلسطين عام 1447 كإطار لوضع حدود لدولة فلسطين صاحبة 
الحق؛ ودولة اسرائيل التى فرضها الغرب فى المنطقة.. كل ذلك 
يطرح على الدول العربية ضرورة العمل بجدية فى مجال 
التطوير التكنولوجى العسكرى والمدنى بالذات لمواجهة التفوق ' 
التكنولوجى الاسرائيلى الراهن أيا كانت أسبابه. كذلك فإن 
الدول العربية مطالبة بتحسين آداء الاقتصادات العربية 
زقدرتها على تعريل أي سوايدية معت لهم اسرائيل أيا كانت 
طبيعة هذه المواجهة اقتصادية أى عسكرية أو سياسية. 

وهناك ضرورة فى هذا الصدد لتشديد مقاطعة اسرائيل 
وحرماتها من أى انفتاح اقتصادى على المنطقة العربية لأن 
اسرائيل ستستخدم مثل هذا الانفتاح -اذا حدث في خلق 
فضاءرحي لحركة اقتصادها وزيادة قوتها وأوراقها 
التفاوضية فى علاقاتها مع المراكز الاقتصادية العالمية الكيرى 
لتحسين شروط اندماجها فى الاقتصاد الدولى على حساب 
الدول العربية . ولابد للدول العربية كلها أو بعضها أن تعمل 
بالمقابل على خلق تكتل اقتصادى عربى حقيقي لخلق شروط 
ملائمة للنمو والتقدم التكنولوجىء ولتحسين شروط اندماج 
الاقتصادات العربية فى الاقتصاد العالمى: ولتعزيز قدرات 
الاقتصادات العربية كعنصر قوة ضرورى لدعم قدرات الدول 
العربية مجتمعة أو منفردة فى أى مواجهة محتملة مع الدولة 
الصهيونية التى إن كفت بعض الدول العربية عن مواجهتها 
فإنها وهى المبنية هيكليا وأيديولوجيا على العداء للعرب 
والأطماع فى أراضيهم لن تكف عن استهداف الدول والشعوب 
العربية. 


هناك من برى 9 «فهم أسراشيل بشيه محاولة الامساك 
بهدف متحرك». وذلك فى اشارة الى الطبيعة المتفيرة 
للمجتمع الإسرائيليء إلا أنه يمكننا بالتأكيد أن نستثني 
من ذلك الدور المحورى للدوله فى الاقتصاد: فالانطلاق 
من هزه الحقيقة يوفر مدخلا لفهم التعتر المستمر لعملية 
الخصخصة. 


متوالية الدولة/ الاقتصاد: 

اتسم النظام الإسرائيلى منذ نشأته بدرجة عالية من 
المركزية. حيث سيطرت الدولة على موارد المجتمع 
واحتكرت قرارات توزيعها وإستخدامهاء وقد نيع ذلك من 
طبيعة نشأة الإقتصاد الإسرائيلى وتطور دولته المجتمع 
اسقيطائى والدوياا لقا ريف الذي لعفف الذونة دفي هذا 
الإطار. فقد كانت الدولة هى التى خلقت الأرضية اللازمة 
لنشوء الرأسمالية الإسرائيلية ونظمت دخولها فى السوق 
العالمى» وفى هذا الإطار لعبت العلاقة الوثيقة بين الأبعاد 
العسكرية والأيديولوجية والاقتصادية والدخول المتأخر فى 
الاقتصاد العالمى دورا هاما. حيث أملت ضرورة توافر 
درحة فائلة هن الحسحاية انمكس :فى ضدرورة خلق 
احتكارات لكى تستطيع الصناعات الوليدة أن تنمو 
بشكل متوازن: إلى جانب درجة عالية من التخصص, 
وقد باشرت الدولة هذا الدور من خلال سيطرتها على 
الموارد الاقتصادية وتدخلها المباشر فى إدارة العملية 
الإنضاجية. ويمكن بشكل عام تصنيف أنماط التدخل 
الحكومى فى الاقتصاد وفقا للتالى: 

أولا: التدخل المباشر ٠‏ وبتم عير اليتين أسانبيتينء 
السياسات المالية والنقدية» والملكية المباشرة للمؤسسات 
الأتتاحية 

وفيما يتعلق بالآلية الأولى (تحديد سياسة الصرف ‏ 
الاستثمار الحكومى ‏ السياسة الضريبية ‏ كمية الأموال 
فى السوق ‏ أسعار العملة والمخصصات والدعم), فقد 
سيطرت الحكومة بشكل شبه كامل على السوق المالية, 
سواء عبر رقابتها على الأرصدة الينكية أو من خلال 


أبعاد عمليه املخصخصه فى إسرائيل 


وائل جمال 


توفيرها وتوجيهها للاستثمارات ٠‏ ففى اسرائيل ١7‏ بنكا 
للاسكان أكبرها دنك «طفحوت» ومعظم مصادره 
حكومية. كما أن هناك 5 بنوك لتطوير الصناعة 
أهمهادينك التطوير الصناعى» ١‏ ومعظم مصادرها 
حكومية؛ كذلك توجد نحو ثماني عشرة مؤسسة «لتمويل 
التطوير الزراعى» أكيرها «البنك الزراعى» وهو بنك 
حكومىء وقد ساهمت الأموال المقدمة من الحكومة فى 
تمويل استثمارات المصالح الاقتصادية حيث بلغت 
نسيتها حوالى 751.5 من إجمالى الاستثمارات عام 
7 هبطت هذه النسبة إلى نحو ”؟8/ عام ١95481‏ 
كما أن 725٠‏ من الأموال التى تجمعها صناديق الائتمان 
والضمان المتبادل ومدخرات البنوك يتم استثمارها فى 
سندات حكومية: أو سئدات صادقت عليها الحكومة: وقد 
مكنت هذه الوضعية الحكومة من التحكم فى توجيه 
وإدارة النشاط الاقتصادى وذلك عبر توفير وتوريع 
القروض بين القطاعات الانتاجية المخلفة. حيث تم منح 
القروض بفوائد سلبية أو متدنية جداء فمنذ عام 191١‏ 
منحت القروض للمدى المتوسط يفوائد سلبية وصلت الى 
/٠‏ على الأقلء ووصلت عام ١515‏ الى 7/٠١‏ لم يتغير 
هذا الوضع إلا فى عام ١91!5‏ حيث أصبحت القروض 
مرتيطة يجدئول الفلاء - وقد كانت حصة الصناعات 
المدعومة فى الزراعة /5٠١‏ من مجمل الاستثمارات 
ووصلت فى القطاع الصناعى الى النصفء كذلك أعطيت 
ضمانات كبيرة ليناء الفنادق والسكن الخاص. 

على الناحية الأخرى مثت الملكية المباشرة لوسائل 
الانتاج الآلية الثانية لضمان سيطرة الحكومة على 
النشاط الاقتصادىء وقد تنوعت أنماط الملكية والمشاركة 
الحكومية وفقا للتالى: 

١‏ مشاريع تملكها الحكومة مباشرة وتتمثع باحتكارية 
مطلقة مثل خدمات البريد والتليفون.. والاتصالات 
الالكترونية: الموانىء والمطارات والقطاراتء وادارة أراض 
اإسرائيل والمصائع العسكرية ومؤبسسات الرهان 
والكهرباء والفوسفات والسماد الكيماوى وغيرها. 


مختارات إسرائيلية 


١ 


مختارات اسرائيليه 


١5 


5 وحدات اقتصادية تابعة للحكومة أقيمت حسب قانون 
خاص مثل مجالس الاننشاج والتصريف الزراعى ' 
نوبسي الاين الوطتي؛ ينك اسرائيل: تهحبة دارد 
الحمراء. مجلس التعليم؛: سلطة الموانىء . سلطة الإذاعة 
وغيرها 

" - المشاركة فى ملكية مؤسسات اقتصادية عير ملكية 
حصة من أسهمهاء وتمارس هذه المؤسسات نشاطها فى 
إطار نظام الشركات العامة وفى إطار قانون الشركات 
الحكومية الصادر عام و/اة . 

ثانيا: التدخل غير المباشر: وذلك عبر عدد من اليات 
وأسالبب التدخل من أهمها: 

-مراقبة وتحديد الأسيعار. 

- سياسة الأجور فى سوق العمل. 
- تحديد وتوزيع حصص الإنتاج خاصة فى الزّراعة. 

- سن القوانين المتعلقة بحقوق الملكية وقوانين التخطيط 
واليناء وغنمبرها تمكنت الدولة عبر هذه الأآليات من 
بسحن على عسل اللشماط | امهنا + كما كان 
لسياساتها دور هام فى حفز وتوزيع الاستثمارات على 
القطاعات الاقتصادية المختلقة. وقد ساعدت الطفره 
الإقتصادية التى تحققت خلال الفترة من 1١91/7 ١951‏ 
على زيادة مخصصات الدعم والإعانات الحكومية وذلك 
فى إطار مفهوم دولة الرفاه. ديد أن تغير الظروف 
الداخلية والخارجية. واحتكام الأزمة الإقتصادية على 
المستوى العالمى مع بدايات السيعينات قد انعكس بشكل 
واضح على أداء الاقتصاد الاسرائيلى» حيث تراجعت 
معدلات النمو بشكل حاد. كما نتزايدت نسب العاطلين عن 
العمل؛ إضافة إلى الإرتفاع الهائل فى نسب التضخم 
المالى» وقد حاولت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وقف 
صيرورة التدهور عبر اعتماد عدد من السياسات من 
أهمها: 

- خفض استثمارات القطاع الحكومى. 

- مراجعة سياسات الدعم الاجتماعية والاستتمارية . 

- إعادة هيكلة المؤفسسات الإنتاجية المملوكة للحكومة 
وطرحها للبيع وفقا لما عرف ببرنامج الخصخصة. 
وعلى الرغم من جدية الحكومة فى تنقيذ هذه السياسات؛ 
إلا أنها لم تنجح فى ايقاف وتيرة التدهور الإقتصادى, 
حنيت عقاقدت حدة التشسقد ا مالىء كبا اسعر الفعة فى 
ميزان المدفوعات فى الإرتفاع ٠‏ وقد اتضح هذا الاخفاق 
بشكل واضح فى مسيرة برنامج الخصخصة: فعلى 
الرغم من مرور نحو إثنى عشر عاما على يدء تدشين 
اليرنامج إلا أن القطاع الحكومى مازال يضم نحو ١١١‏ 
شركة تضم نحو 71 ألف عامل. 


الخصخصة : مسيرة التعثر: 


الاسرائيلية فلسفته فى ستة أهداف رئيسية: 

١‏ - خلق درجة أكبر من التنافسية فى قطاع الأعمال 
بتقليل تدخل الدولة الى أقصى حد ممكن. 

؟ - تحديث وتحسين كفاءة الشركات الاحتكارية المملوكة 
جرئيا أو كليا للدولة. 

 "‏ زيادة إندماج إسرائيل فى الإقتصاد العالمى عن 
طريق جذب الاستثمارات الأجنيية. 

؛ ‏ الحصول على عوائد مناسبة لتغطية العجز فى 
الموازنة العامة للدولة. 

ه - توسيع الملكية بين موظفى الشركات عن طريق 
الأسهم. 

1 تطوير أسواق اسرائيل المالية بتشجيع دخول 
مستثمرين جدد 

ولا تتتلف هذه الأهداف فى شىء عن أى برنامج 
للخصخصة فى العالم الرأسمالىء: فتحت شعارات زيادة 
التناقسئة والكفا»ة الاتتاحية وحقة الئمق الاقتصيادى 
تيلور إتجاه هائل للخصخصة فى الإقتصاد العالمى, 
وبدءا من أواخر السبعينات فى بريطانيا التاتشرية, 
وأمريكا الريجانية انبرى العديد من الكتاب لتابين دور 
الدولة فى الاقتصاد الرأسمالى بناءاً على إعتيارات 
الربحية والتنافسية والكفاءة؛ والآن ويعد مرور أكثر من 
عشرين عاما يبدو لنا بشكل جلى خطأ هذا التقييم, 
صحيح أن اعتيارات الأزمة الاقتصادية الطاحنة والكساد 
العالمى يدفعان بشدة فى طريق الخصخصه. لكن ذلك 
ليس يهدف دفع الإنتاجية أو الكفاءة, أو بسبب أن دور 
الدولة أصبح هامشياء وإنما بالأساس بهدف تخفيقف 
الضغط على الربحية المتناقصة للاحتكارات الرأسمالية 
الكبرى بالمزيد من تركيز رأس المال والضغط على 
العمالة, وبلاحظ هنا كما يشير أحد الباحثين الانجليز 
(ستيفن مارتن فى كتابه أثر الخصخصة  )١1518‏ فى 
دراسة إمبريقية على الشركات البريطانية أن إنتاجية 
الشركات تزيد بشدة فى الفئرة التى تسيق بيعها والتى 
يكون معناها زيادة واضحة فى الربحية على المدى 
القضور: 

المهم أن تطورات الأزمة ذاتها دفعت المحللين إلى 
مراجعة هذا التقييم فى السنوات القليلة الماضيةء. كان 
ذلك بوحى من أزمة جنوب شرق آسيا والتى بدا واضحا 
منها أن الأداة الوحيدة القادرة على التدخل والخروج 
بالسفينة من المأزق هو الدولة والتى أصبحت ديكتاتورا 
يغتال المنافسة وإعتبارات عدم التدخل من أجل صالح 
الجميع. كان واحدا من أهم المؤشرات على ذلك أيضا 
حتى قبل تفاقم تداعيات الأزمة ‏ هو تقدير التنمية 
البشرية لعام ١19419‏ والصادر عن البنك الدولى والذى 
أعاد الاعتبار لدور الدولة. 

فى هذا السياق مر برنامج الخصخصة الإسرائيلى بعدد 


مق الزابخل على عن از العقع الماخص:«نية أن الشيية 
الأساسية التى ظلت مصاحية له هى التعثر. 


شهد ديسمبر 1558 وحده مجموعة من المؤشرات التى 
تؤكد استمرار هذا التعثر منذ بدء العملية في ١947‏ . 
بدابة. انخفضت عوائد الخصخصة في عا 4 الى 
حوالي 5,.؛ بليون شيكل إسرائيلي جديد أي ما يوازي 
الست في 1147 والتي وصلت إلى حوالي 1 
نين شبكل ويتوقع كتيب مقدم الى الكنيست سار 
ايت في الشهر ذاته بعتوان" 
الميزانية القومية لأعوام ككةاحاد؟ "أن تتختكن هذه 
العواته في 115 بو وات ال و في 
الوفت الا ل سس ا 
الكيماونات الإاسرائيلية ' بسبب المناخ غير الموانتي في 
الأسواق المالية. 
والحقيقة أن الاستثناء الوحيد في مسيرة الخصخصة في 
اسرائيل كان في عام 67 ١‏ والذى شهد بيع كان 6 
البنوك الست المملوكة للحكومة وواحدة من أكير الشركات 
الصناعية هى شركة "كور . قيما عدا ذلك كانت مسيرة 
الخشبخصة تتخلف:زائما عن أهدافها: 
بدأ برنامج الم كن عام 1مة ١‏ كجزرء ع من 
إصلاح هيكلي بدأته الحكومة في أعقاب خطة إعادة 
الاتزان الاقتصادىي في بولنو ١986‏ والتي كان من 
نتائجها تخفيض التضخم من 6.٠١‏ 6 إلى ٠١‏ 70 أي 
في ظروف اقتصاديه ملائمة ويعني برنامج الخصخصة 
بتحويل ملكية الشركات المملوكة للدولة إلى الأفراد عن 
طريقين إما عن طريق البيع المباشر لمستثمر رئيسي أو 
عن طريق طرج الأسهم في البورصة .ويندرج تحت 
وصف الشركات 0 وفقأ لقانون الشركات 
الحكومية الصادر فى ه197:, تلك الشركات التى تمتلك 
فيها الدولة ٠.‏ 96 ومعنى ذلك أنه هناك شركات أخرى 
تمتلك فيها الدولة حصصا لا تندرج في هذا الإطار لأنها 
/06١ْ 0‏ 
ن المستهدف وفقا لخطة أعدتها الحكومة الاسرائيلية 
9 نسم حصخصة وم 30 الشركات الحكومية وأن 
نبلم عوائد الخصخصة أكثر من خمسة مليارات دولار 
أمريكي في خمس سسينوات أي في متنتصف ١1535١‏ . ولكن 
في يونيو للد 5 أى بعد عشر سئوات من بدء البرنامج 
- لم تبع الحكومة حصتها كامله إلا فى 1١8‏ شركة فقط 
وجزئيا في ؟١١‏ شركة أما في البنوك فقد اقتصر الأمر 
على اثنين من البنوك الست الكبرى .ولم تتجاوز العوائد 
؟١‏ بليون دولار كان أغلبها في عام ١1917‏ مع الوضع 
في الاعتبار أن الرقم يشمل البيع الجزني أي الذي لا 
ينطبق عليه تصنيف قانون الشركات الحكومية بما يعني 


وظلت الحكومات د المتعاقية تصدر التشريعات . من 3 
تسريع عملية الخصخصة. منها إنشاء اللجنة الوزارية 
للحصخصة عام 557١والتى‏ تتشكل من رئيس الوزراء 
ووزيرى المالية والعدل والتىي من سلطتها الييع دون 
العودة للوزير المختص .أما هيئة الشركات الحكومية 
وهي الهيئة المنوط بها القيام بعملية البيع فقد صدرت 
العديد من التشريعات لتطوير سلطاتها فى عامى ١997‏ 
و 144١وإعطائها‏ الحرية لتقييم عروض المشترين 
والتفاوض عليها وإجراء تعديلات أساسية في الهياكل 
الإدارية للشركات المباعة .وفيما يتعلق بالبنوك؛ هناك 
قانون تنظيم الأسهم البنكية في ١19”‏ والذي عين لجنة 
عامة من خمس أشخاص تعين لجنة أخرى من خمسة 
أشخاص لكل بنك حكومي تكون مسئولة عن البيع وفي 
الوقت نفسه معزولة عن الوسط السياسي مما يعطيها 
حرية أكبر في الحركة. 

لكن الواقع يقول إن كل هذه التعديلات والخطط 
والتشرد ت لم تقدم دفعة حقيقية للخصخصة .وبرجم 
ذلك إلى مجموعة من الأسباب منها ما هو خاص 
بالعملية ذاتها وهي أسباب ذات أهمية الثانوية ومنها ما 
هو استراتيجي وعام . 
ومن الممكن رصد العديد من المعوقات داخل العملية 
ذاتها والتي تتمثل في: ١-الحاجة‏ لإعادة هيكلة 
الشركات شبالرغم من أن أغلب الشركات الإسرائيلية 
تتمتع بدرجة عالية جدا بن الاعتوارية فى السرق مد 
قد بجعل قضية سبعها أسهل كثيرا إلا أنه بفرض 
ضرورة ضيطها إداريا وتنظيميا من أجل التوافق مع 
الأوضاع الجديدة أي العمل خارج المساندة الحكومية 
وسواء كان ذلك الضيط قيل أو بعد عملية الييع فهو 
عائق يتكرر كثيرا في عمليات الخصخصة في العديد من 
الدول بسبب المعارضة البيروقراطية الشديدة وقدرتها 
التفاوضية العالية يسيب كونها ‏ أي القيادات الإدازرية 
0 في نفسها قبيادات ما بعد البيع. 

- أن الطبيعة الاحتكارنة والتي يكون لها أثر ايجابي 

على البيع بسبب الحصة المضمونة في السوق لها حاتت 

آخر سلبي على عنلية البيع .رهن اثه في يعض المجالات 
مثل الاتصالات والطيران (شركة العال) تحرص الحكومة 
على السيطرة على حصة عالية تمكنها من التدخل .وهذا 
يصعب كثيرا من عملية الوصول لحلول وسط مع 
المستثمرين. 

؟- فيما يتعلق بالبيع عن طريق الطرح في سوق المال. 
فإن هذه العملية تأثرت بشدة بالأوضاع المتقلبة لأسواق 
المال الإسرائيلية .والتي انفجرت في مطلع التسعينيات 
واستمرت في وضع غير مستقر طوالها قيما عدا عام 
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١ 617‏ والدى سسبيق وأشرنا أنه كان نقطه الذروة فيما 
بتعلق 8 لخكصخصه د تمكننا د تعهقب هذا الأثر في عام 


4 حيث كان للأحداث الهائلة التى شهدتها أسواق 


المال العالمية أثر ملحوظ على ذلك انعكس فى عمليات 
التأجيل لطرح أسهم بعض الشركات في نهاية ١194‏ . 
غ- المعارضة العمالية لعملية الخحصخصة وهذا العامل 
سحب األخذه فى الاعتيار حتى حيثماأ تقيل العمال بميدا 
البيع حيث يعطل بشدة ويؤخر من تنفيذه الفعلى. يظهر 
ذلك في العديد مى الجالات وواحدة من اهمها تلك ال 
أشار إليها وزير المالية الإسرائيلي في سبتمبر الماضي 
عند ما سثل عما يعطل خصخصة صناعة الطائرات 
الإسرائيلية فرد "اسالوا العمال ."هذه المعارضة بدات 
تأخذ أشكالا أكثر راديكالية وأيضا خارج الأطر التقليدية 
مثل الهستدروت وانعكس ذلك في حجم الإضرابات التي 
شهدتها إسرائيل في السنتين الأخيرتين احتجاجا على 
التسستعة وتقليل الإنفاق وظهور اشتكال ثقابية أخرى 
تستوعب راديكالية العمال ذلك الشىء الذدى انعكس 
بالسلب على عضوية الهستدروت العمالية لتصل إلى 
9 فقط من الطبقة العاملة بعد أن كانت تصل الى 
14 0 فى وقت من الأوقات. 
د- الإجراءات المعقدة للخصخصة .فلكي يتم بيع شركة 
ما تقوم هيئة الشركات الحكومية بمناقشة الأمر مع إدارة 
الشركة حول خطتها في الخصخصة وتقدم توصياتها 
إلى الوزير المسئول. وتقدم التوصيات النهائية الى اللجنة 
الوزارية للخصخصة التي يرأسها رئيس الوزراء والتي 
تكون موافقتها ضرورية قبل أن تبداً العملية .بعد موافقة 
هؤلاء جميعا يجتمعون لإقرار طريقة البيع مع ضرورة 
موافقة اللجنة المالية بالكنيست .( قد تكون بعض اللجان 
الأخرى معنية فيصبح لها الحق في التدخل أيضا). كما 
أن البيع المباشر يتطلب اعداد عرض تفصيلي يرسل 
للمشترين والمستثمرين المحتملين ولكل الأحزاب والأطراف 
المعنية. ثم يتم تلقى العروض وتبدأ عملية تفاوض وتبادل 
معلومات .ثم تناقش الحكومة العروض النهائية. وتواجه 
هزه العملية العديد من المشاكل والعقبات خاصة وأنه 
في بعض الحالات يدخل العمال طرفا في العملية 
التفاوضية مما بزيدها تعقيدا. وحتى عندما حاولت 
الحكومة تجاوز هذه العملية الطويلة بالنسبة للبنوك 
فاأصدرت التشريع الذي تجددنا عنه بتشكيل لحنة عامة 


مستقلة عن التوازنات السياسية فإن هذا التشريع بسبب 
طبيعته العامة وغير المحددة عاد ليترك الكثير في يد 
الإدارات و السياسيين ولكن هذه المرة من وراء الستار. 
1- حتى في الشركات التي تم بيعها ما زالت هناك 
مشكلات في التعامل مع الدولة .وهناك حالة في غاية 
الأهمية في هذا الإطار في حالة شركة بيسزيك 
للاتصالات والدي أشترت شركة "كايل اند فوفر لبنين ” 
العالمية ٠‏ من أسهمها وأشار رئيسها في مؤتمر 
للخصخصة عقد في سبتمير الماضي الى الخلافات 
الهائلة مع الحكومة على الإدارة والمفاوضات الشاقة 
يشان ذلك والى القانون الدى صدر ليمنع الشركة من 
شراء المزيد من الأسهم موضحا أن شركته تعتير ذلك 
انسحابا كاملا من عملية الخصخصة. 

الحقنيقه انه بالرغم من الحديث عن الخصصخصة 
وانسحاب الدوله وتخفيض الانفاق العام والذي يشهد 
بالفعل تغيرات تاريخية إلا أن دور الدولة في إسرائيل 
يظل حاسما من أجل دفع التراكم الرأسمالي .تشهد 
على ذلك حجم الاستثمارات الحكومية في البنية 
الأساسية مثلا وحجم مساهمة القطاع العام في النائج 
الإجمالي كما وكيفا. 

كما نستطيع أن نلاحظ ذلك في عملية الخصخصة 
ذاتها .فالعمليه وإن استبعدت الدولة من مناطق عادت 
لتخلق أدوارا جديدة لمؤسسات حكومية مثل بنك 
إسرائيل الذى أعادت عملية الخصخصة خلقه من جديد 
ليبدآ عملية لإعادة هيكلة قطاع البنوك برمته .إلى جانب 
ذلك ويسيب التداخل بين الصناعات العسكرية والمدنية 
فإن هناك قطاعات واسعة لن تستطيع الدولة التخلي 
عنها في ظل وضعية ١‏ سرائيل في المنطقة والدرجة 
العالية من العسكرة ة التي يجب أن تستمر عليها والتي لا 
دتحملها القطاع الخاص. 

لكن يبقى أن هذا الوضع يضع الرأسعالية الإسرائيلية 
في مأزق تزداد وطأته مع الكساد العالمى .وهى ما تشهد 
عليه التوقعات بالنسبة للعام القادم كما يقول الكتيب 
المقدم الى الكنيستء. حيث سينمو الاقتصاد بمعدل لن 
يزيد عن " 0 وستزيد معدلات البطالة إلى 069.7 
وستهبط معدلات الاستثمار 3,57 .92 وهذا بالتأكيد لن 
ينعكس إلا بالسلب على عملية الخصخصة في العام 
الجددد. 


يمثل برنامج تطوير وإنتاج الصاروخ (حيتس؟) نقلة 
نوعيه جذرية فى برامج م التسلح الاسرائيلية, بسسيب 
الآمال الواسعة التى تعقدها عليه المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية بشأن توفير سلاح رادع لمواجهة انتشار 
الصواريخ الباليستية فى الشرق الاوسطء بل ويتصور 
العديد من المسئولين الاسرائيليين ان هذا الصاروخ 
يمكن ان يلفى او يضعف فاعلية هذه الطائقة بالكامل 
من الاسلحة. وعقب ما يزيد عن عشر سنوات من الجهد 
المكثف فى هذا المشنروع. أعلنت وزارة الدفاع 
الإسرائيلية أن الصاروخ (حيتس ؟) دخل حيز التنفيذ 
فى أواخر شهر نوفمبر الماضىء وأصبح من الممكن 
استعماله. حيث جرى فى احتفال رسمى تسليم 
الصاروخ إلى قوات الدفاع الأرضى بالجيش 
الإسرائيلى, إلا أن مسئولى وزارة الدفاع الإسرائيلية 
ينتظرون وصول بطاريات الصواريخ حتى يصبح 
المشروع بأكمله جاهزا للاستخدام فى منتصف العام 
المقبل. ويشير هذا التطور إلى أنه على الرغم من فشل 
معظم التجارب السابقة التى أجريت على هذا الصاروخ, 
إلا أن التجارب التى أجريت عليه فى الفترة القصيرة 
الماضية أقلحت على ما يبدو فى معالجة اوجه القصور 
السابقة. وخلال الفترة القادمة. سوف تستمر الصناعات 
الحربية الإسرائيلية فى استخدام الصاروخ فى 
الأغراض التجريبية: ولكن من غير المستبعد استخدامه 
فى حالات الحرب إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ويعيدا 
عن التقويمات والمزاعم الاسرائيلية المتفائلة. فإن 
المؤشرات المتاحة تدل على ان فاعلية هذا الصاروخ 
سوف تكون محدودة: ولن ديوفر بحد ذاته "درعا كافيا 
لحمابة اسرائيل من أى هجمات صاروخبية فى حروب 

السستقيل, وعلى أنة مال :فاق افتماء اسراكيل يتطوير 
وانتاج هذا الصاروخ يؤكد على حرص إسرائيل على 


الصاروخ حيتس ' 
بين المبالغات الاسرائيلية وحدود الفاعلية 


أحمد أابراهيبم محهمود 


احتكار القدرة على مهاجمة الاعماق الاستراتيجية لدول 
خلال الصواريخ او الطائرات القتالية؛ بينما تسعى 
بمختلف الطرق الى منع وحرمان الدول الاخرى من 
امتلاك قدرة ممائثلة على مهاجمة العمق الاسرائيلى. 


أهداف التطوير : 


تصب عملية تطوير وإنتاج الصاروخ (حيتس؟) عموما 
فى اطار العمل على زيادة وتعزيز القدرة الهجومية 
الشاملة لاسرائيل؛ وفى اطار الحفاظ على التفوق النوعى 
للجيش الاسرائيلى. ويطرح المسئولون الاسرائيليون 
تصورا مبسطا لاهداف تطوير وإنتاج هذا الصاروخ 
يقوم على ان هذا الصاروخ يهدف الى تحقيق اغراض 
دفاعية بحتة من اجل التصدى لما يصفونه ب (التهديد 
الصاروخى المتزايد) الناجم عن ازدياد قدرات الصواريخ 
الباليستية لدى الدول العربية وغير العربية (ايران) فى 
الشرق الاوسط. ويقوم الطرح الاسرائيلى على ان هذا 
التهديد الصاروخى يخلق مصدرا جديدا للتهديد 
الاستراتيجى لاسرائيل؛ وبالذات فى اعقاب تجرية حرب 
الخليج» والتى شهدت قصفا صاروخيا عراقيا للاراضى 
الاسرائيلية: وهى ما يَعتى من وجهة التظر الاسرائيلية ان 
اى مجهود تسليحى لمواجهة هذا التهديد سوف يصب 
فى اطار الاغراض الدفاعية. الا ان الحقيقة اعقد من 
للد يكين ال قوير الساررة [سبشى)) وتهد عد 
القدرةالهجومية الشاملة لاسرائيل؛ رغم أن هذا 
الصاروخ بحد ذاته ليس هجوميا. 

وبعود هذا التاثير فى الواقع الى ان اسرائيل تسعى الى 
تحديد القدرة الصاروحية لدول الشرق الاوسطء بينما 
تنفرد هى بامتلاك هذه القدرة:, :جنبا الى جنب مع تمتعها 
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بتفوق نوعى كاسح فى مختلف مكونات القوة العسكرية 
الاخرى. فإسراثيل تمتلك نرسانة ضخمة من الصواريخ 
الباليسية من طرازات ومديات مختلفة, ولكنها وجدت مع 
ذلك ان مجرد امتلاك العديد من الدول العربية (مثل 
مصر وسوريا والعراق والسعودية وليبيا). بالاضافة الى 
ايران» للصواريخ الباليستية قد أحدث تحولا كيفيا فى 
المسزان العسيكرئ. فن الشيرة: الاوسظه لانة:وفير لهذه 
الاطراف القدرة على ممارسة نوع من الردع تجاه 
أاسرائيل من خلال امتلاك الامكانية على مد قويتّها 
التدميرية لمساقات بعيدة فى العمق الاسراشيلىء: وحرمان 
اسراثيل من الانفراد بامثلاك هذه القدرة وحدهاء مما 
يعنى ان الدول العربية وايران اصيحت قادرة على تهديد 
الخطوط الخلفية والعمق الداخلى فى اسرائيل؛ مما جعل 
هذا العمق معرضا لضربات صاروخية فى اى مواجهات 
الناجمة عن مخاطر الحرب وتطوراتها. وبالتالى: فإن 
انتشار الصواريخ الباليستية لدى الدول العربية وايران 
لم يوفر لها فقط ميزة نسبية فى مواجهة إسرائيلء ولكنه 
حقق ايضا حالة من التكافؤ فى ممارسة التهديد بالنسبة 
لجانبى الصراع العربى - الاسرائيلى: وحرم اسرائيل 
من ميزة احتكار القدرة الصاروخية الباليستية او منعها 
من احنكار القدرة على تهديد اعماق الدول الاخرى فى 
المنطقة. وبالتالى. فإن اسرائيل تسعى من خلال 
الصاروخ (حيتس؟) الى تحييد القدرة الصاروخية لدول 
الشرق الاوسط فى الوقت الذى تستطيع فيه صواريخها 
الباليستية وطائراتها القتالية ان تخترق الاعماق المعادية 
بمنتهى الحرية؛ مما يوفر لها ميزة الانقراد يامتلاك هذه 
القدرة من دون سائر الدول الاخرى. ومن ثمء فان 
الصاروخ (حيتس؟) يساعد بصورة غير مباشرة على 
تعزيز القدرة الهجومية الشاملة لآلة الحرب الاسرائيلية, 
وهى ما يشير عموما الى التداخل الشديد بين "الدفاعي" 
والهجومى فى نظم الاسلحة الحديثة. 


وبالتالى» فإن تطوير وإنتاج الصاروخ (حيتس؟) يندرج 
فى اطان السفى الانمرائئلى الى تفيس الميزاك العسكريئ 
فى الشرق الاوسط من خلال الفغاء او تقليص قفاعلبة 
الفموارية البالنستحية اتملوكة النزل اللخرى: الا اد 
الاشكالية الرئيسية هنا تتمثل فى ان المؤسسة العسكررة 
الاسرائيلية ضخت كثيرا من الجهد والمال فى مشروع 
تطوير وانتاج قدرات صاروخية للدفاع المضاد للصواريخ 
الباليستية رغم ان الصواريخ الباليستية ذاتها تظل فى 


نهاية المطاف اسلحة للرد ع: ومن الصعب استخدامها فى 
ظروف القتال الفعلىء الا فى حالة التصعيد الشامل دين 
الاطراف المتحاربة. وهو ما يعنى ان اسرائيل تكلفت 
كثيرا من اجل انتاج صواريخ قد لا تستخدم اصلا فى 
اى صراعات قادمة. ورغم ان القيادة الاسراشيلية دأنت 
دوما على التحسب لاسواً السيناريوهاتء. بما فى ذلك 
اكترها استحاله. الا ان التحسب لاحتمالات (التهديد 
الصاروخى) كان مكلفا للغاية: اذا اخذنا فى الاعتبار ان 
كلفة الساروة الإاشد تمل ان سوال 8,6 مليى: 
دولارء مما يعنى ان التكلفة الاجمالية لادخال هذا 
الصاروخ الى الخدمة الفعلية فى الجيش الاسرائيلى 
تكاد تصل الى حوالى مليار دولار على الاقل. 

حدود الفاعلية : 


ينظر المسئولون الاسرائيليون بقدر كبير من الفخر 
والاعجاب الى عملية تطوير وانتاج الصاروخ (حيتس"؟). 
باعتباره يقدم ضمانا وردعا فى مواجهة النمى المتزايد 
فى القدرات الصاروخية الباليستية فى الشرق الاوسط: 
ويرون ان التجارب التى اجريت على هذا الصاروخ تدل 
على انه يمكن ان يفلح فى تحقيق المهام الاساسية من 
ورائه. والحقيقة؛ ان هذه التقويمات الاسرائيلية تنطوى 
على قدر كبير من المبالفة. حيث تدل المؤشرات المتاحة 
على ان الفاعلية الحقيقية للصاروخ (حيتس؟) تبدو اقل 
بكثير مما يزعم المسئولون الاسرائيليون, بالاضافة الى 
ان ادخال هذه المنظومة الى الخدمة العاملة فى الجيش 
الاسرائيلى يمكن ان يسيب سلسلة من التداعيبات 
الاستراتيجية فى المنطقة, وبالذات على صعيد لجوء 
الدول الاخرى فى المنطقة الى تدابير مضادة لمواجهة 
الصاروخ (حيتس؟). مما يمكن ان يؤدى اجمالا الى 
إضعاف الامن الاسرائيلى. 

وتتمثل نقطة الضعف الرئيسية فى الصاروخ (حيتس") 
فى انه مهما كانت كفاعته ودقته الفنية, الا انه لا ممكن 
ان يصمد فى مواجهة استراتيجيات الاغراق الصاروخى 
التى يمكن ان تلجأ اليها الدول الاخرى فى ظروف اى 
صراع مسلح واسع النطاق مع اسسرائيل. وتقوم 
استراتيجية الاغراق الصاروخى على اطلاق عدد كبير 
نسبيا من الصواريخ الباليستية ضد اهداف استراتيجية 
مختلفة فى اسرائيل. فى وقت واحدء ومن اتجاهات 
متعددة. بحيث يصيح من الصعبء ان لم يكن من 


المستحيلء التصدى لها جميعا بنجاح. ويحتاج تطبيق 
هزه الاستراتيجية أن يمتلك الطرف المهاجم عددا كبيرا 
من الصواريخ الياليستية؛ او على الاقل عددا اكبر من 
عدد صواريخ (حيتس ؟) المملوكة لاسرائيل. بحيث يمكن 
لهذا الطرف ان يضمن ان منظومة حيتسء وكافة 
الوساكل الاعتراضسة الابيراسلية لحري سيوف تفل 
فى التصدى لجميع الصواريخ الباليستية المهاجمة 
لاسرائيل. وبالتالى» فإن هذا الوضع يمكن ان يشعل 
سباقا عنيفا من اجل امتلاك اعداد اكبر من الصواريخ 
لباليستية من جانب دول الشرق الاوسط التى يحتمل ان 
تقع مواجهات عسكرية مستقيلا بيئها وبين اسرائيل. 
وسوف تزداد خطورة هذه الثتغرة الهامة فى منظومة 
[حيكسن؟) فى حالة إقداء النولة اتياجمة على تركين 
رؤوس كيميائية او بيولوجية على صواريخها المهاجمة 
لاسرائيلء بهدف التاكد من ان تجاح اى صاروخ منها 
فى الافلات من شبكة الصواريخ حيتس " سوف يسيب 
دمارا هائلا فى اسرائيل. أما على الجاني الاسرائيلى: 
فإن حدوث مثل هذا التطور سوف يضطرفها الى عده 
الاكتفا دياك 1 ؟ جعاروها عن ظرا زر سيتس) ) الت 
سيتم انتاجها لصالح الجيش الاسرائيلى» حسب 
تصريحات المسئولين الاسرائيليين. وهو ما سوف يكون 
مكلفا للغاية بالنسبة لاسرائيل. وسوف تؤدى جملة هذه 
التطورات الى اشعال سياق تسلح عنيف فى الشرق 
الأوسطء وريما تجسد اسرائيل نفسها فى وضع اكثر 
سوءا من الموقف السابق على امتلاكها لهذا الصاروخ. 

فح اذا تمكنت الصوارت الاعتراضيية الانمراضلنة فين 
التصدى للصواريخ الباليستية المهاجمة وإسقاطهاء فإن 
من الممكن أن يؤدى تفجير الصواريخ المهاجمة (الحاملة 
للرؤوس غير التقليدية) في الاجواء الاسرائيلية» الى تبخر 
المادة الكيميائية او البيولوجية واتتشارهاء ولاسيما ان 
فكرة الصاروخ (حيتس؟) تقوم على تدمير الصواريخ 
الباليستية المهاجمة من خلال تفجير الرأس الحربى 
لسارو ديشر على جاتي) رمز ]نا وسيل 
الصاروخ المهاجم عن طريق الشظايا. ورغم ان هذا 
التكنيك كان مقصودا فى تصميم الصاروخ (حيتس؟) 
من اجل تدمير الرأس الحربية الحاملة للمواد الكيميائية 
او البيولوجية؛ الا ان (حيتس؟) يقتقر الى القدرة على 
الاصطدام المباشر بالصواريخ المهاجمة؛ حيث ان 
الاصطداح المباشر يضمن تحقيق الهدف المشار اليه بدقة 
اكبر من الانفجار عن قرب. ولذلك: فإن (حيتس؟) لن 
يمنع تسرب المادة الكيميائية او البيولوجية وانتشارقا 


وتنخرها فى الاجواء الاسرائيلية: هما قد يتسبب فى 
وفوع حسائر بشرية ضخمة فى اسرائيل. ورغم أن 
المسمئّولين الاسرائيليين حاولوا التغلب على هذه المشكلة 
من خلال اكساب (حيتس؟) القدرة على اعتراض 
الصواريخ الباليستية المهاجمة على مديات بعيدة جدا 
خارج الاجواء الاسرائيليةء الا ان هذه المسالة لبسبت 
مضمونة تماماء وبالذات فى حالة ما اذا جاء الهجوم 
بالصواريخ الباليستية من جانب دولة مجاورة» ومن 
مناطق قريبة من الحدود الاسرائيلية ذاتها؛. وفى مسالة 
ممكنة جدا فى ظل صغر رقعة اسرائيل وافتقارها الى 
عمل اندكراليسى كالب رسام المسكرلية البراكابية 
أنفسسهم باستحالة امتلاك ضمان بنسية /٠٠١‏ فى 
مواجهة هذه المشكلات. 


وعلى الرغم من حرص المسئولين الاسرائيليين على ان 
يكون الصاروخ (حيتس؟) قادرا على اعتراض 
الصواريخ المهاجمة على مديات بعيدة جداء الا أن فترة 
الانذار المتاحة لاسرائيل فى حالات الهجوم الفعلى تعتبر 
محدودة للفاية. فمن التاحية التظرية. سوف تحصل 
اسرائيل على انذار فورى فى حالة اطلاق صواريخ 
باليستية تجاهها من جانب اى دولة فى الشرق الاوسظ: 
وذلك عن طريق الاقمار الصناعية الامريكية التى سوف 
تقوم برصد أى صواريخ موجهة نحو اسرائيل» وتقوم 
بإبلاغها على القور لاتخان الاستعدادات اللازمة. ويوفر 
هذا النظام فترة انذار لاسرائيل تصل الى حوالى ١٠١‏ 
دقيقة فى حالة اطلاق صاروخ باليستى عليها من مسافة 
100 كلم. وتكون فترة الانذار فى حدود دقائق فى 
حالة اطلاق الصواريخ المهاجمة من مسافة 5.١‏ كلم. 
ومع ذلك فإن الواقع يشير الى ان فترة الانذار سوف 
تكون محدودة حداء لأن مناطق اطلاق الصواريخ 
الباليستية ضد اسرائيل يمكن ان تكون من مساقات اقل 
مما سبق ذكره بحكم ضيق مسرح العمليات فى الشرق 
الاوسطء ذلك انه حتى اذا تم اطلاق الصواريخ 
الباليستية من ايران مشلا (التى ريما تكون مصدر 
الهجوم الصاروخى الابعد جغرافيا بالنسبة لاسرائيل). 
فإن مسافة الاطلاق لن تزيد عن 1٠٠١‏ كلم بينما يمكن 
ان تقل المسافة عن ما بين 3٠١ - ٠٠٠١‏ كلم اذا تم 
الالطلاق عن الول الهاي سرافل وفنا بش 01 
فترة الانذار سوف تكون قصيرة بدرجة ريما لا تكفى 
للاسرائيليين لاتخاذ الاستعدادات اللازمة. أضف الى 
ذلك اث حتملة التوصمنف السشاءة تكشق هدي ارقتاط 
منظومة (حنيتس؟) بالاقمار الصناعية الامريكية. ورغم 
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علاقة التحالف الاستراتيجى القوية بين الولايات المتحدة 
واسراتيق: ال أن السيكولتن الاسرائيلين يتظيوة الى 
هذا الارنياط بقدر كيير من القلقء ويسعون الى امتلاك 
امار صبتاعبة اسرا لد لاغراض التسيويو والانذان 
والكشف عن الصواريخ الباليستية المهاجمةء بهدف 
تحقيق التكامل فى المنظومة الاسرائيلية للدفا ع المضاد 
السوانية البالستيه. الا انه سوف دكون من الصعب 
على اسرائيل تحقيق هذا الهدف قيل عدة سنوات. 

وأخيراء فان منظومة (حيتس؟) ليست فعالة على 
الاطلاق فى مواجهة الهجمات بالصواريخ قصيرة المدى, 
فثل هجمات صواريع الكانيرشا التى يقون يها مقائلد 
حزن الله فى الحتوب الانتاتى أضمة تسمال اسراشل: 
فعلى الرغم من بدائية هذه الصواريخ وضعف دقتها 
ومحدودية قدراتها التدميريةء الا انها تسيب حالة عارمة 
من الذعر والانكشاف الامنى والحرج السياسى 
الحكومات الاسرائيلية: ولا يمكن السنارو (فيتس؟) ان 
يفيد باى شكل من الأشكال فى مواجهة هذا التهديد. 
ومع أن القوات الاسرائيلية تسعى الى المزج بين اسلحة 
ووسائل قتالية مختلفة لتحقبق اهدافهاء مثل اشتراك 
السلاح الجوى والدقفاع الجوى والدفاع المصضاد 
للصواريخ فى اعمال مواجهة اى صواريخ باليستية 
مهاجمة. بالاضافة الى التهديد بالانتقام الجيسيم ضد 
الدوله التى تهاجم اسرائيل باستخدام الصواريخ 


الباليستية:ء الا ان الواضح عموما ان هناك الكثير من 
التهديدات النى لن يقيد الصاروح (حيتس؟) فى 
مواجهتها. 

وبالثالى.فان الفاطية المقيقرة الساررة (سي») تردق 
اقل يكثين .مما تبحي.يه الدعاية الاسرائيلية فهو طاهر 
عن تحقيق اى من اهدافه يصورة كاملة (الاعتراض 
تنعنك 0 والتدمير الكامل للصواريخ الا فى 
كاه تغرات واضحهةه في كل هدف 2 هذه لاسا 
الثلاثة. لأن (حيتس؟) لن يكون قادرا على اعتراض 
الصواريخ المهاجمة على مديات بعيدة جدا بفاعلية 
كبيرة. كما سوف تكون قدرته اقل على اعتراض 
زخيقن:) لايورفن سانا كاملة ازام احصالات: اسار 
وتيخر المواد الكيميائية والبيولوجية فى الصواريخ 
المهاجمةء علاوة على ان (حيتس؟) لن يكون قادرا على 
منع اى اختراق صاروخى. - فى حالة تطبية 
(حيتس؟) مكل هله 1 القدرات 00 
الأسيراتاية: من يحدة انه يونين الأسر ادل قدرة هنا فى 
مجال اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية المهاجمة: 
الا ان هذه القدرة تظل جزنيةه ومحدودة وآقل يكتير مما 
باهم السازارة الأسراغايرت. 
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النشاط و الأهد اف 

اأنشئ المركز فى عام ١9378‏ كمركز علمى مستفل يعمل فى إطار مؤفسسة الأهرام لدراسة الصهيونية واللجتمم 

> انكل 7النشنية الفودينة. 5 انق المصناصه الى دزادنة الوضوعات السيكسية والاستزاتزجية سور كايلة 
ويشتطى الوك من خلال تشائك 'الر# فقنو الؤعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العاللية والأقليمية وإلحلية؛ بهديف تتوور 

ار عن اسويوواكرين بلك القهنايا: وايضا بهدقا ترشيد الحطَابَ السياسى وعملية ضع القزا نكن مامطر. 


الدوريات والمطبوعات: ظ ' 
التقرهر الاستراتيجى العردى: : تقرير سنوى بدا فى الصدور عام 1587, وصدرت اولى ملبعاته بالانجليزية اعتباراً 
من عام 16547, ويشترك فى اصداره جِميع أعضاء الهيئة العلمية فى اللركزء وينقسم التقرير الى ثلاثة اقسام رئيسية: 
النظام الدولى والاقليمى: النظام لايم العربى. جمهورية مصر العربية؛ الى جانب سوم جايئبة جعدد 9 : الدر اسسات 
الاسنر اتيجية. 

. كراسات استراتيجية: سلسلة صدرات اعتباراً من يناير ١759-وتصدر‏ شهرياً باللغتين العربية والاتجليزية 100 
من دناير 1465: وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدوائر التخصصة والنخبة ذات الاهتمام : ا 
للتحديات الاستراتيجية القن اتواجيه مشر والوطن الهربق: وطرح النكبارات والتصضودان والسياسات البديلة الجابهتها. 
- الكتب و الكتدبات: أصدر المركن منذ إنشائه عام 1538 العديد من الكتب و الكنيبات التى شملت ميتقهات متعقددة 
تتعرض للجالات عمل المركز الرئيسية. ' 
ملف الاهرام الاستراتيجى» شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من ينايره.ة؟!١‏ 
. «مختارات إسرائيلية»», شهريا باللغة العربية.اعتبارا من يناير .ةا 
ةا ا 
عضوية المركر: 
يمكن الاشتراك فى عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز واوراق الندوات وملخصات لورش 
العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الازمات. وحضور 
راذا الك وحتسرة السكاى: فضلاً عن تكليف المركز بابحاث تدرج فى خطته العلمية مع تغطية العضى لتكلفتها. 
قيمة رسم اشتوآك العضوية سنوي (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للأفراد). 
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ماع الأعترا م بك و زيش ,انيل 


